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كلما تصفحت” معحما من معحمات لغتنا دهشت من كثرة هذه الألفاظ الدالة 
على ما نسميه فى عصرنا هذا : الحاة الجنسة » فلا أنثأ أن أعرف وضعا من 
أوضاع المرأة أو الرجل في هذا الاب إلا”عرفته ولا أشأ أن أهتدي إلى لفظ 
يدل" عليه إلا" اهتديت » وكنت أسأل نفسي هذا السؤال : هل نجد في لغة من 
لغات العالم » قديمها وحديثها ما نجده في لغتنا في هذا الممنى » وهل عنيت أمة 
من أمم هذا العام مثل ما عنينا به في الحياة الجنسية » ولست أعرف السر” في 
هذا الآمر » هل هذ! كله راجع إلى طبيعة البيئة 0 نشأ فيها العرب في ماضي 
الدهر ؟ وإذا نظرنا ف الأخمار التي تتناهى إلمنا عن بعض المترفين 5 هذه الميئة 
يومنا هذا أدر كنا انسحاماً غريبا في هذه العناية الحساة الجنسية في مواضي الأياء 
وبواقمها . 


)١(‏ بسرت أن ذفتتح هذه الطيعة الثانية من الككتاب بما كان كتيه أديب الشام الكبير الأستاذ 
الجايل شفيق جبري عن الطبءة الأرلى في ( مجلة المجمع العامي بدمشق ء الجلد غ» ( دهو١‏ ) 
ص هو" ), 


فيل من بدعة قَّ لقنم أخار هده الحناة الي ملأت مأ كنب أدينا الق ديم » 
أفلا دَوُ لف هلا لأخبار حزءا أعظيما من ٠‏ هلأ الأدب» قُّ ني منظوم القول وهمنموره» 


أفلا ضحمب علمنا أن نهم يكل خعرء من درا ه_لى| الأدب حى عرف خصائص 
طبائعنا ا ؟َ 


هذا مأ ذعله الد كتور صلاح الدن المنحد رن شمعرك الخطوطات قّ دأمعة 
الدول العربية » في كتايه : الحماة الجنسية عند العرب »> فقد استقصى في أخبار 
هذه ا مأة سن يام الجاهلمة المتأخرة إلى وى فرن المشحرة الرابع » وما أظن 
+ أن أحكآ جمع ما جمعه في هذا الحال > فقد تسكل-م على الحياة الجنسية فى العصر 
الجاهلي والإسلام وأيام بني أمسّة وبي العماس وانحدر إلى طرقات الشعس سبع 
قصص هده الطقات ع هد | الملوضوع ل 5 شان إلى ةنا الجنسمة 6 وفك ع1 
مركزه 2 معي دك الخحطوطات عل الاطلاع على م ١‏ يطلع علمه إل القلدمل 7 
صل بوصف الماة الجنسية . 


لم تعوز الدكتور صلاح الدين المنجد الجرأة على هذا التأليف كما لم تعوزه من 
قبل الجرأة على تأليف كتابه : جمال المرأة عند العرب > وقد تولتّى الدفاع عن 
عمله بقوة عحمبة من الححج والمنطق حى كاد يقطع السبيل على كل من تحد ثه 
نفسه بشيء من التنطس أو التوقمّر > فقد دافم في مقدمة كتابه عن طبيعة تأليفه 
دقاع] لا أكاد اعون قمه | من المغامز » ادن دقاعه بطائفة فخ الاستشوادات 
واسعة الآفاق لا أرى فمها بجازاً إلى الاعتراض . 


ولست أرى حاحة إلى أن أذكر أنه رصف أخياره رصفاً سلسلت فمه لغتّه 
وسهلت ترا كدبه يحسث خلا من كلغمغمة أو جمحمة » انا نعيش فيعصر أصبحت 
قبه مواحبة الحماة الواقعة أمراً لا فتشواحة كه وأظن أن اشرب من هذه الحماة 
الواقعة انما هو من خطأ الأمور» فاماذا نهرب من أمر نجعله أحاديثنا في مجالسنا 
وخلواتنا » ولا سما إذا خلت هذه المجالس من كل كلفة أو تصنع » لماذا نهرب 


5 


مل أمر عليه مدار الحماة كلبا » ولست أعنى 8 أنه دازمنا أن نقصر كل هنا 
وفكرنا على الحداة الجنسية فلا نهتم بآ فاق الحياة الباقية ولا تفكر فيها » وانما 
أعني بتكل ما قلته أنه لا ينبغي لنا أن نتظاهر بالعفة في أمر من أمورنا وتحن 
نحم .هذا الأمر في المقظة والمنام . 


وهل على" من حرج إذا قذفت برأي خاص في هذه السبيل » فانني أعتقد 
أن أدباءا في القدم إذا كثرت مؤلفاتهم الأدبية هذه الكثرة ما لا نكاد نجد له 
شبمها في العام » فالسبب في وفرة إنتاحهم أو من أسباب هذه الوفرة نشاط 
غرائ زهم» ولو كانوا يعانون ما نسميه كبتالغريزة لعميت قلويهم وصدئت خواطرمم 
وكا نعم ميرائنا الأدبي الوم يمأ لمعم ده هن مو لفات مقطعة النظير 5 


شفيق جسبري 


مقَدّمة الطبعة الشاية 


ما كادت الطبعة الأولى من هذا الكتاب تصدر في عام 1564 حقى أقبل 
عليها القراء بنسَبّم_ وشوق » كأن فيها غذاء لأرواحهم وشفاء لغرائزهم . 
وما هي إلا شهبور حتى نفدت النسخ من الأسواق » فكأن هذا الاقبال الشديد 
على الكتاب كان يعبر عن سعة من معات هذا العصر المضطرب المتفحر الذي 
نعيش فيه > من إقبال أهله » على اختلاف ألوانهم ومشارهم » على كل ما يتصل 
بالجدس يسدب . 


وقد كنت » منذ صدور الكتاب »> اقتطف أثناء مطالعاق كل ما يمر بى من 
الأخمار المتعلقة بالحماة الجنسية عند العرب »> فتوفتر لدى من ذلك مادة خصية 
دفعتنى إلى إعداد هذه الطبعة الثانية الموسّعة من الكتاب . 


وليف عم أفي ذكرت عن الموضوع كل" شيء . ما زالت هناك أخسار 
كثيرة عن الجنس ل نطلع عليها . نما عرفئا أمة اهثمت بالجنس كالعرب . وما 
نحده اليوم 2 ووو من اهام بالجنس ماهو إلا قطرة ثما عرفه العرب وححرانوه» 
ولو سمح بنشسر جميع الخطوطات الجنسية العربية لكان منها مكتبة لا تضاهيها 
أي مكتية بين تراث الأمم الأخرى . 


ببيروت - كانون الثاني ه16١‏ صلاح الدين المنتجد 


ات الل ادل 


هذه دراسات جديدة عن المماة الجنسية عند العرب »2 منذ الجاهلءة امتأخرة 
إلى أواخر القرن الرابع ال محري » والقرن العاشر ال ميلادي . 

ونقصد بالحماة الجنسمة »> وبالجنس ما يقابل بالفرنسية : 

« عاع5 عر[ وع]أع ناءاء؟5 1لا 2رآ » 

وقد يستغرب” يعضهم طبّر'قنا هذا الموضوع > كا استغربوا من قبل دوم 
أصدرنا كتاينا « جمال المرأة عند العرب » . فقد اعتّاد بعض الناس أن «تتحدثوا 
عن المرأة والجنس همس] . وأن حطوا أخيارها بالكتّان » ويروا أن التحدث 
عنها علانمة من العسب »2 بل قد يتدبمون من يتحدث عنها دضعف الخلق 
والاستبتار . رغم أن الجنس شيء خلقه الله فينا ساعة نخلق » وهو أساس 
حماتنا » يكون فمنا قبل أن نحب وأن نتزوج © فهو سيء 0 تقوم الحمأة إلايه» 
وعلمه . وهو الذي يؤثر إلى حد كبير في نشأتنا وسلوكنا 06 9" 

قمدلاً من تدردس الهو ر الجنسية در سا عاسا نقما ؛و تفهدههاأ تفيمماً دقيقا ؛ 
للاطلاع علءها » ويجاءبة مشكلاتما » وتوحسبهها وحبة صحمحة تدتعد ها عن 
الالتواءات التي توصل إلى المرض »> ثم إلى التمنال والاستبتار » نجد الكثرة من 
الناس يتحداثون عنبا بلبفة ورغمة » ولكن همسا . كأنها شيء شائن معيب 
منوع » ثم يتهافتون سراً في الظلام وفي الخفاء » على قراءة كتب جنسية رخيصة 
تثير الغفرائز وتمهيج الجنس »> ويحيطون كل ذلك بالكتان . 


لكن الكتمان والمنع لا يستطيعان أن دواحها الجنس > هذه القوة النايضة 
المتحركة في أعماقنا » فيؤدي ذلك إلى الككيت » العنيف عند الشياب والفتيات» 


ويدفع الكبت إلى عقد نفسية كثيرة يصعئب حلئها والخلاص منها . 


+ يد عا 
مووفا 4 حر ية وانطلاق 5 2 كانو | دشحر حون من الُددىث عن المراة وعن 
1 1 ْ 5 7 م 56 ع 7 5 ب 3 ٠.‏ 


التزمءت الدي دعدد ه اليوم 5 


تصفّح” سير اعلام المسامين - من ابن عباس عم الرسول ©» في القرن الأول 
للبجرة » إلى الجلال السيوطي » الإمام الكبير في القرن العاشر ‏ تحد أنهم 
كانوا لا بروان يأساً في ذكر أمور الجنس والكتابة فمها . كان ابن عدّاس ينشد 
الشعر المنسي” في البيت الحرام » وفيه ألفاظ نتحاشى من ذكرها اليوم » وما 
كان ابن عباس مستهتراً ولا متبنتلاً » بل كان حبر الأمة وعاما من أعلام الإسلام. 
وألدّف السيوطي كتنا عديدة في أنواع النكاح وضروب النساء » ذكر فبها 
الأمور الجنسية على حقيقتها » ما لا يحروٌ أحد أن يكتب مثله الوم . وما كان 
السسوطي. من اطخلعاء والفساق »> يل كات من كمار عاماء القرن العاسشر » وقد 
يلغ رق الاسدياة» 


ومثئل” ادن عماس والسيوطي. كثير ون . 

فعلى راي المنزمدتين لمبعي إن تجحعل ابن عماس والسدوطي همس مسو بن 4 
دلاول تنقيا جنسي علانية في البيت الحرام ولآن الثاني ألتف كتيا 
فى الحماة الجنسمة . 


وانظر في القرآن الككر نفسه تحده ساق أموراً جنسية كثيرة » منها قصة 


١ 


يوسف »> بإعجاز رائع. وهذه القصّة مَشدّل» أحسن تَثيل » ما يفعله « الجنس» 
بالمرأة والرحل» و كمف برغدّب” كلا منها بالآخر . لقد تحدكث القرآن عن ذلك 
لأنه أمر” من حميم الحياة البشرية » ولو كان التحداث فيه عيبا لما ذكره 


وخن' أي" كتاب من تراثنا الآدبي” القدىم » فإنّك واجد فبه من الأمور 
الحنسمّة أو ما يدور حوفا » الكثير . فالحموان » والسان والتسين للحاحظ » 
والكامل لامبرد » والأمالى للقالي » والأغاني لأبى الفترج ©» والعقد الفريد لابن 
عبد ربتّه » والأمتاع وامو1نسة » والبصائر والذخائر لأبي حمّان» وتهاية الآأرب 
النوبري » والمتطرف الأبشبي » كتب” كلمّها ملوءة بالأحاديث والأشعار 
والأقاصص الجنسية » ل يحد مؤلفوها آحرجا في نقلبا وذكرها. وم يكن 
هؤلاء المؤلفون من سّفات' أخلاقئهم أو سقطت' مروءتهم » بل رأوا أن 
توالمفهم لا تكدثل إلا” إذا تهدتثوا عن الأمور الجنسيّة لأنها أمور من الحداة 


وأمور الحباة » ولا حرج في التأليف عن الجنس تواليف عادة توضح أموره 
وتسّنها . لأنه آن لنا أن مكون للثقافة الحنسية حلتها الخاص ضمن ثقافتنا 
العامة الشاملة » شريطة أن لا تيدف هذه التآ ليف إلى إثارة الغرائز فى الشياب 


>« د ب 
هدأ الكتاب دعر ض عرضاً مركزا سردماً كيف كانت ادياة الحدنسمة نا 


العرب خلال خمسة قرون » وهو حث جديد لم يككتب فيه الباحثون» وسيكون 
رائداً من بريد كتابة دراسات أوسع عن الحماة الجنسية العربية . 


١١ 


وكان العام النمسوي 002 2 ط1 ]1 20 فصلا عن الحماة الحنسمة 
عند المساسن ف كتايه المسمى : هم 1اعنءءة 16 13 ع4 26زه1115 لكنه فصل 
هرد دل حداً 6 لا تسد حدق العماية م لآنه ا دق 1 صوره صيحءعدة .. ن الموضوع » 


وفاته الاستناد إلى نصوص كشيرة : 


ولم يكن من السهل كتابة مثل هذا الموضوع . وقد اضطررتا إلى مراجعة 
عدد كبير من الخطوطات العربية على اختلاف أنواعبا » لكتايته . وكنا عثرنا 
على هذه الخطوطات أثناء رحلاتنا العديدة في ألماننا وإدطالمة وفرنسة 
واستانبول . 


وسسلاحظ القارىء أننا ؟ثرنا أحماناً التاميح دون التصريح » ول نشأ أن 


ندخل قَْ تفصمللات كثيرة لكا 1 نم 5 إن إثارة الغرائز مهأ إل الدراسة 
العامة الحرردة الى أردناها ٠‏ 


00 - هذا الكتاب أن العرب تفردوا بالإنطلاق وراء اللذات 
الحنسمة ويام بها . فإن تاريخ المونان والرومان » وفرنسة واتكلترة ؛ يقدام 
لنا أمثلة كثيرة عن الانطلاق نفسه » الأمر الذي يدل" أن الطبيعة المششرية - إلى 
0-5 كبير - واحدة »> مها اختلف الزمان والمكان , 


١١ 


الجنسن ف العتصضرالجاهلي 


كانت الصحراء الواسعة الممتدة أحسن بيئّة لإثارة الغرائز في نفوس 
فون و كاين , وثم بين ذلك كله فلتسدون اد الالتصاق بشيسين 
لا يكادان يفارقانهم : الأول الابل والخيل ء والثانى المرأة . فكانوا 
يدون في إبلهم وخيلهم منطلقا لغرائزهم الوحشية في الغزو والهحرب 
والصيد واو ةن قُْ المرأة يا لغرائزهم الجنسية :1 كانو| داعا 
برافقون الإتعييل وبرافقون النسياء ٠‏ حق ف حريهم وغزوات6هم كأنوا 
يجعلون النساء معهم في أعقابهم . ثم كانوا يصفون في شعرهم الإبل 
دون بالمرأة َ وف أحاديثهم كانو| بروونت مغامراتهم وبطولاتم ف 
الغزو والقتال والحب 4 وكانت اه #الط الرجال وتحادثهم 4 ريه 
ساذرة ٠‏ وكان تبر ج المرأة الجاهلية واضحاً 2-6 هن القران فما تبعل 


النساء المسامات بأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 


١ هن‎ 


وقد بلغ هذا الالتصاق بين الجاهلي والمرأة والإيل حد] دفعه 
2 أذ ربط أ حأ سدسه بأحاسيس الال نفسمأ 4 قات عنحياأ شعورا 
مثل شعوره . فاانخل الشاعر كان يحب فتاته » تلك الفتاة اللتقي دخل 
عليما اداو فوع فظي ع :قر اها كاعينا عضهاء ترفل اومس 
وبالحربر : وفتاته هذه كانت مه أدضاً 4 ََ دسدص د 2 ف حوشم) 4 
وإذا سعيره يعشق ناقتها . فيقص ذلك كله في شعره فيقول : 

و لفق حاتف على الفداة حدر ف اليو 7 المطيرر 

امكعيم لقان 7 بال لفقي الور 

تدقع لكدايكك "نعي العطاة .إل الفسياي. 

و أ حهبا ؛ فى 0 قوق يحب ناقتا يعيرىي . 
انطلاقهم في جاهليتهم وراء اللذة الجنسية بعيداً » وكان انغماسهم في 
اللدات شدددا ظ ى الغريزة 4 والصحراء . ورعم 5 الكثير من أخبارم 
الجنسية ّم ديصل إلمنا 4 فإن لدينا دلائل وافرة 1 ذلك . 

كان السغور عانقا 5 تيرز المرزأة لارجال ودتحدث إليهم 4 وجتمع 
بم ٠.‏ وكان الاتصال الجنسى ؛ دس ارج للى والمرأة » ضحدث يطرق 
ختلفات » يحدث أؤلاآ النكاح الشرعي فيخطب الرجل أمرأة من 
أهلما 2 فنتكون زوحدة له لقاء مور معلوم : وكآن 0 عتلف حوسدبا 
القبائل » كانت كندة لا تزوج بناتها بأقل من مئة من الإبل » وربا 
أمهر ت الواحد ألا . فصارت مهور اكنرة مثاأة فالغلاء (عار القأوي7؟١)‏ 
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أخرى فيبا كثير من الخرية . ظ 
وقد لخصت عائشة رضي الله عنبا » هذه الآنواع » فقالت : 
ولمته ف ادذته 4 مدنا 2 ليقي 
ونكاح آخر كان الرجسل يقول لامرأته إذا طبرت من 
8 : أرشي إلى فلان فاستْضعي منهء ويعْتها زونجها حتى 
كين حلا » فاذا تمدن اهنا 38 إذا اح وإعا يفعل ذلك 07 42 
نجابة الولد . لمي هرا نكاح الاستبضاع . 


1 اولع آخر : يجتمع الرهط ما دون دي فيدخلون عل 
امرأة 5 500 . فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليالى أرسلت 
إليهم ظ © فلم يستطع رجل مدهم أن شع حتى يجتمعوا عندها . تقول 
م : قد عرفتم ما كان من أمرم وقد ولدت » فبو ابثّك يا فلات . 


ياي 


تسمدي 0 أأحمث يمه 34 فتلحق - وو لد ها لا يستطيسع أر”ت ملع 
مك الرجل ٠‏ 
م 01 
5- ونكاح رأبع ه سمع ناس كثير » فيدخلون عل أأرأة 
5 3 اس ١‏ 8 سس م ب و 
لا كتمع من داءها ؛ وهن المغايا بنصين عل ألو عن ر أيات تكون 
عل ٠‏ من أرادهن دخل عليين 5 فاذأ حملت إحداه ووصعت 


7و١‏ ( الحياة الجنسية عند العرب - م ؟ ) 


جمعوا لها ء ودّعوا لها الة قافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون . فالتاط به , 
ودعي 5 لا متنع من ذلك . ٍ 

فلما بعث تمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم . 
(رواه البخاري وأبو داود ) . 

وإلى هذا نضيف طرقاً أخرى . 

فقد كانت المرأة تتخذ أحيانا كثيرة خدنا فينكحها سراً » وتبقى 
له . فا دام الستر موجودا فلا بأس بالنكاح . وهذا النوع من الاتصال 
كان يسمى نكاح الخدن. 

وقد كان الرجلان يتفقان أحيانآ أن يتبادلا زوجتيها » فيقول 
أحدههما : خذ زوجتي وأعطني زوجتك . فينزل كل رجل عن امرأته 
للآخر » وهذا نكاح البدل . 

وقد يذلاون عقبّة المبر» فيزوج الرجل ابنته لآخر » على أن 
زَوّجه ابنته بلا صداق » وهذا نكاح الشغار . 

وقد يتزوج بعضهم ابنته » ومن هؤلاء حاجيب بن زارّارة سيد 
بنى تي » فقد تزوج ابنته وأولدها . ( قرطي ٠١4/5‏ ) . 

وكانوا لا يجدون حرجا في المع بين الأختين في وقت واح 
معا » يا فعل أبو اضحة سعيد بن عاصم 5 

وقييك لت الاق عل ار أة أمنه درضاها [ذا طلقها 1 أو امات 
عنها » وهو نكاح المَقت ؛ وهذا كان شائعا . وقد رُوى أن ثلائة 
من بني قيس بن ثعلية تناويوا على امرأة أيهم ك1 » وأحدأاً بعد 
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واحد . وقد ورد في ور وين بن حجر مايؤيد ذلك . وخاف 
عمروبن أمية على أمرأة أبيه » وكذلك فعل صفوان دن أمية . 
( قرطبي ه/4١١٠).‏ 

وكان النساء اء طورن يه يقح إظهاره » حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وله اقفر خلبا ها قوق الإذان إل لعل «. .ورد 
توعها ماحوى الازان إل الأفقل ,. .ورعا سال حدقا صاىة 
البدل . ( قرطي 18٠ ١1/9/١4‏ ) . 

وكان بعض النساء سريعات في قبول النكاح » اشتبرت منهن أم 
خارجة . فقيل في المثل : : أسرع من نكاءم أب خارجة , فا بكاد بعرض 
عليها الرجل النكام حتى ترضى » ويقول امد إنها ولدت في نيّف 
وعشرين حيّا من أحياء العرب.» من آباء متفرّقين . وكانت تتزوج 
على أن يكون أمرها إليها . وكانت علامة رضاها عن الزوج أن تصنع 
له طعاما كلما تصبح . ( ثار القاوب ؟51) . 


يا 


وإى جانب هذا كان الزنا منتشراً . والأخبار على ذلك كثيرة . 
ومنها ما يشير إلى أنهم كانوا يزنون بابنتهم أو مولاتهم أو جاراتهم . 
ثم عرف البغاء » أدخلته الارستوقراطية القرشية . فكان أبو جل 
واشبار بن الأسود » أل من نشره . وردّدت المصادر ذكر قحرة عكاظ 
التي كانت تؤجر نفسها لكل من طلبها . فإذا لها الرجل أعادت 
إليه أجره وسألته العؤد إليها . كا ذكرت الآمثال ظاهة ال مذلية التى 
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د أريعين عاماً 6 وفادت أريعين عاماً ٠‏ فأمأ عدرت عن الزن والقود 6 
أتخذت تيس وعزا . فكانت تنزى التيّس عل العنز وترقبهها . فقيل 
وكانت المغايا ينصيبن ّ أنوايين رأيات تكون علماً : من أرادهن 
دخل عليهن . وكن يسمين صاحبات الرايات . وقد سمى ابن الكلي) 
في كتابه « المثالب » بعضهن . وقد تكون هذه الرايات حمراً . 
وذهب بعض العاماء المحدثين إلى أن هؤلاء البغايا لم يكن من 
حرائر النساء 6 بل من الفتياأت الإماء 5 
وان أولاة ارا أو أوانة لبن معوو ةن نو كار ا يسدر ون ذلك 


عإا عؤوا 
وعراق السحاق أيضاً : ظور اول مأ ظهر من الحيرة حيثث الترف 
2 قصور المتادرة ٠‏ ققد 56 هد دلت النعمان زرقاء المامة وساحقتما 1 
فكانت أول امرأة صهودرت أمرأة قْ العطرب 5 5 انشع السحاق 


عو كلا 


وإلى جانب البغاء والسحاق عرف التخئث . وقد اتهم به 
أبو جبل 5 دكن من تر جم لْه أنه كان ل ددا الداء النضاك / 


١ 1م‎ 


ولو أن اللواعل كان معروافا #واى كذينها دنا بهد شار عه 
قليلة وقدبوووا أ آنا كقداق كان تين ابكة عل دز أو عضا 
فيحكها ويقول : لا والله » ما يقربك أحد . ولما كان يوم بدر قال 
عتم بن ربيعة لأبى بشيان: عا مضدن "انقةن.. بوكاق أ شان سين 
إل التسسعييو الما فهو و ذلك أشان اليه رقو لفيا مصدى البق 

ا عا علا 

ويظهر أن بعض العرب كان يمارس العمل أ لجنسي مع الببائم ١‏ 

وكانت فزارة تَعَينٌ بإتيان الإيل » حتى قال الشاعر : 
لااتامتن فقازيا غاوف نة 
على قلوصك » واكتيها بأسيار. 

وقد جاء في الأمثال : « أشبق من جمالة » » وهو رجل من بني 

قيس بن تعلبة كان يأقي ناقته . ( جمع الأمثال )881/١‏ . ْ 
ا 

وكانت أعضاء المرأة الخفية محط الأنظفار » حتى كانت الرأة 
العارة التي تطوف في البيت الحرام - وكان النساء يطفن عرايا ‏ 
تنشد في طوافبا الشعر بأنها لا تسمح لأحد أن ينظر إلى فرجبا . 
وا طلق عبد الد بن جد عان 3:وحته ضياعة شرط عليها أن تطوف 
0 في البيت الحرام إذا تزواجت غيره . فأما تزوجت فعلت ذلك . 
فحددث 50 ب أبى وداعة قال : لقد أبصرخا وهي عريانة تطوف 
البدت + إن -- أتبعبا إذا أدرت »2 وانققيل) إذا أقبلت » فا 


١ 


وي ونين : 


اليو 1 دلق دصدمه أو ك4 
7 
ىف 5 ددا م4 يفأ أله 


057 


د _ 0-7 
فبه فا أله 


اعلى فرجبا 


عه - 5 0 2 و 
أجدم محل القعب باد إظله 


فأو ١‏ يكن الرجال حد كون خروام إلى أعضاء 0 أ الخضة لا 
أُنْششدت هلأ الشعر . وال عدبا نما ا تحمل النظر 2 فرجها 4 وفى 


الوقت نفسه تشيد عحاسنه وتصفه وصفاً يغري به . 


وكانت النساء لا كدان من وصف أعضائين الخفلة جاهرة . 


روى صادب 2 الماسة النصر بة 0 أن مراة كانت تنظر إل فرجما 7 


عه ” 3 


أجثم مطلى” زعفرارتف 
تراه عند الثم والتداني 


5س ه 5 ااه وساي 7 اهس 


مه م 


أدرد » 7 دا" عن ١‏ 8 
كأن قفسه دلق الر ماك 
أ هنا كلمي التسييران 


١ 


وما كآن الشعراء سورعو عن وصف فرج المرأة | إذا أنه . 
قال أحدم : 
تين بقن وفيض محيون 
فصادف ارق مكاناً و يا عاق 
كأئن4ه ع شار متفلق ١‏ 
فشيه ذر جم ١‏ جها بقدح صخم دهي كالنضار ١ ٠‏ انظر شوح اماسة 
866/4 ) . 
ل م 
وعة أفووق أخرى تتعلق” بالحيأة الجنسة 2 الجاهلية . ققد كان 
مص الظر غانفا ٠.‏ ودمدق أت بعضص الأميات كن ابد فعس أولادهن 
إلى فعل ذلك بهن » ابتغاء اللذة . فالبظراء تجد لذة في ذلك . لذلك 
ند امن كان 9 فض التظر 4 كقياع: ا 00 أمه 5 وصار 
ذلك فما بعد ا وشءا 5 
ع عا عن 
ورعم هذه الأخمار الي سقناها عن الحماة الجنسية ملك العرب ف 
الجاهلية فإن ”7 اغاب عدا كثر ' ولا له أرتف ار أ هده الرغية 
الجدسية ظورت قْ شعر بعص شعراء الجاهلية وى مغامراتهم : كامرىء 
القيس الذي أتى العذارى يوم دارة 'جاجل » وهن عاريات متحون: 
فسرق ذا بن © وأقسم لا يعطي واحدة ثبايا _- تخرج أمامه عارية 
فتمشي مقملة مدير 6 4 ليمتع دنشس4ة وبسسمعاء ا قْ النظل رإكف 0 
و كد دن المصادر القدعة أن ونأ الحادث شحج عي4ك أذى لادرىء القيس» 
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دل فر بسلام : وقد ذكر 2 معلقةة كه طرق صاحيته وهي رش 
طفالما 0 وم فل دقداسة الأمومة 2 تمل شيو ذ4 5 قف كانت عمل 2 
طفلما ينصفها الأعل تر صعه ,1 ونصفما الأسفل اي لم , ل 72" 

ودد دو | إل أمرىء القنس دوله عن لذ لذ ف الدنيا عندما 
5 ل عنها 7 الل م » وركب الحم » وإدخال اللحم في اللحم 
فإذأ صح ذلك ع بي 0 عن أألدة ييه ف الغقرة الأخرة من 
كلامه ويكون جعلها من لذ ند الدنيا . 


وأشرت المخارة ف النايغة الذبيانى [ تردده على الحدرة : فيقولون 
إنه تخنث 2 شعره ٠‏ وأبة هذا التتخنث وصفه المتجردة الذي برع فيه ؛ 


وخاصة 2 وصف حرها الكبير الذى علا لبيك 4 ويتأجج الجحرارة . 


وكان الاعقو امن ونجرىق ورأء النساء 2 المي 4 فلن مون 

وقد أشار ابن سلام في طبقات الشعراء إلى هؤلاء فقال : : 
شعراء الجاهلية من كان كر ولا يبقي على نفسه ولا دنسشس . 4 
وذكر مهبم امرأ اهمس والاعثقى , 

وصف الشعراء المرأة ا اشتبوا أن يكون ججمال المرأة . وهو 
جمال اللحم قبل كل" شيء . اللحم الذي يمسك بإليد فيثير الغرائز 
ويُطفيء الشبوات . وذهب بعض الشعراء فوصفوا جسم ال#رأة 
وأعضاءها الخفية أوصافاً مادرة شهوانة . ذلك لآأن المرأة كانت الوسملة 
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الأولى إلى الاذات الجنسية . وقد جعلها طرفة المثل الأعلى الذي ييدف 
إليه في حياته مع الشراب 


وأغلاب الظن ا مأ وصل إلينا من الشعر الجاهلي الذى نفو 
الحب الجنسي وولوع العرب ده قليل 5 فلدسن ل بعد الامثلة التي 
ستناها أت يكون أمرقٌ القنشن والنادغة وطرفة والأعشى وحدهم عدوا 
بذكر تلك الرغبة الجنسية المتأججة في نفوس العرب . فلا بد أن 


أ يكون هناك شعراء آأخرون م دصل إليثا شعر ثم ف هزا العتسيل : 


وئمة دليل قوى دؤيد ما ذهبنا إليه من عناية العرب بالامور الجنسية 
وشغفهم بها هو وضعبم مئة لفظ أو أكثر للنكاء”"” » وعدداً كبيراً 
من الالفاظ اسماآ لعضو أأرأة الخفي » ومثلها لعضو الرجل . فوفرة 
هذه الألفاط تدل على الحاجة الماسة إليبا » وعلى كثرة استعماطا . 
وتدل على ولوع العرب بالنكاح وافتناهم به وتعظيمهم له . فوفرة الاسم 
تدل على شرف المسمى . وفي ذلك كله إشارة مادية واضحة إلى انطلاقهم 
نحو اللذات الجدسية ؛ وححبهم المرأة معطمة هذه اللذات . 


)١(‏ قلنا هذا في الطبعة الأولى » ثم عثرن على مخطوطة كتاب « النكاح في اللغة »> لابن 
القطتاع الصقلى » فإذا به يذكر فببا ألفاأ رثلاثة ومّائين اسما لاشكاح - انظر فصل 
اللغة الجنسية . 


قا 


الاسثلامٌ ساس 


م يبدل الاسلام شيا من حب العرب الجنس » أو من ولوعبم به ؛ 
بل ساعد عليه » وسبّل السيل إليه . ذلك أنه نظمه » وأدخله فى قواعد 
الشريعة وهاو ل عذييه نوس العري ء واد من الغلو فى المسان 
وراء اللذة الخنسية . 


نظر القرآن إلى المرأة على أنها رأس الشبوات : ( زيّن إلى 
الثانى حب القيواض هن التسائ و النن مم )+ ( اراق 14 
ولك يتمتّع المسامون بهذه الشهوة أطلق القرآن هم النكاح بأرسع نساء 
( فا كدو مظاك من التماء فى و تازاف كور اع ريا ١‏ انيرا 017+ 
وعدا .ذلك فوطي اول نقادة الى الكل زوج وان وحيه 


5 بن 


ومعنى العدل بوضحه ما ذكره عمرو بن عبيد . فقد سئل فى المسجد 
الخراء عن معتى وله تعال ١‏ .ولن تيتطيفوا أن تحدلوا وق التسداة. 
ولو حرصم ) ( النساء 158 ) » فقال : ذلك في محبة القلوب التي 


ير 


لا يستطيعها العبد » ول يكلفها . فأما العدل بينهن في القسمة من 
لتقن والكفيوة والتفقة كرو «مظوق لذك بذكن .الك ااراتضى. ل 
أماليه ( 107١/١‏ ) . وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينون في 
الشهوة ولو حرص . 

لذنك كان العدل بين النساء 101 كاد .يكوث 5-0 0-0 
وول الله مق واي على فلشبعي ها نه ة ووونيائن الواجة لاك 
جاء في القرآن ( فإن خفتم أن لا تعد لوا تواعدة” ) (سورةالنساء؟). 
وهذا إعاء للنأس إن لا يتزوجوا أربع نساء معاً في آن واحد. 


يد عد كه 


وأجاز القرآن المتعة بالنساء » الحددة وقتء باتفاق الرجل والمرأة ؛ 
لقاء أجر . ( فما استمتءتم به منون فآتوهن فريضة ) ( النساء الآنةِ 4؟). 
وكان أبن عباس وأبَي بن كعب يقرءآن هذه الآةِ كا لى ( فا استمتعتم 
بهدمنين إلى أجل مسه ى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وكان الآجر 
عل الأغلي تفي كر جابر بن عبد الله الصحالى قال : كنا نستي 

بالقيضة من التمر والدقيق ليالي » على عهد رسول الله وأبى بكر 

وروى سبرة قال : رأيت رسول الله قائًا بين الركن والباب وهو 
يقول : يا أيا الناس » إني قد كنت أذنت لك في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى بوم القيامة ( رواه مسلم » وأبو داود ؛ 
والنسائي ) . 
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وقد أنطل عن العمل بالتعةء قال «مقفتان انها كر عبن رسول 
الله لله وأنا أممى عنهها وأعاقب عليهها . عنى “متعة النساء ومتعة 
الحج ( تفسين القرطي 599/5 ) . والسبب في ذلك ؛ على قول اين الكلبى: 
أن بعض العرب » استمتعوا بنساء فولدن هم أولاداً فجحدوا الأولاد». 
وهذا أمر خطير يؤدى إلى اختلاط الانساب » وتفككك المجتمع 1 
فكان منع عمر ضرورة اجتاعية » حتى قال سعيد بن المسيب « رحم 
الله عمرء لولم ينه عن المتعة لاتخذها الناس ذريعة مدلسة إلى الزنا ». 
القباة لان الاق 1517 

ورغم منع عمر» ظل بعض الصحابة يقولون بإباحتها » مطلقا 
أو للضرورة » وأفى بذلك ابن عباس . وسارت فتياه في الآفاق حتى 


دخات 2 الشعر 3 

قد قلت للشيخر لا طال محاسه 

1 صاحر هل لك ف 5-5 دَق عباس 
في دضة رخصة الاطراف ناعمة 
ون مثواك حير مرجع الناس ٠‏ 

( تفسير القرطى 1١5/5‏ ) 

وقد ذكر أن ادن عباس كل من فدّوأه . فقد روى عن عطاء : 
سمعت ابن عباس يقول : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها. أ-مة 
مد ع » فاولا بيه أي الرسول ‏ عنها ما احتاج إلى الزئا أحد 


؟ 


إلا شفي - أي الا قليل ‏ قال عطاء : لكأن أسمع قوله الا شفي . 
قال أنو متصور : وهذا الحديث يدل عل أن أبن عباس علم أن البى 
ينه نبى عن المتعة فرجع إلى تحريمبا بعد ما كان باح بإحلالها ( اللسان , 
مادة شفا )» ومع ذلك سار بعض التابعين على الترخيص في المتعة ؛ 
رغم أن ججمهور الصحابة والتابعين رأوا أنها حر أم . ومن هؤلاء التابعين 
الذين رخصوا في المتعة عبد الملك بن ريج » وكان أحد الأعلاء 
الثقات » وفقيه أهل مكة في زمانه » فقد تزوج نوا من تسعين امرأة 


نكاح ميدعة ., 


وكذلك سار أنه أهل البيت على الترخيص فيبا » وما زالت الماعة 
شائعة بين الشيعة اليوم . 


لا شك أن المتعة الحلال » باتفاق الرجل واأرأة » وضن شروط 
كاف انس رو اللا موصي ولاو ع قل كتير ا من الى امو ضر 
الكثير على الرجال + وتخلصبم من الكثير من العّسّر . وقد أدِّت عملها 
في أيام الرسول عندما رخص بها لامضطر : للحاجة إليها في الغزو أو 
لعدم استطاعة الزواج في الحضّر » لآن قيودها أخف' من قيود الزواج ؛ 
فبي تكون إلى أجل مسمّى » وهي لا توجب الميراث » ول يكن منعها 
فق لضم إلا لقنرونرة: الحتاعة اقتذاها شساد الالخارى .. 


والاضطراب قْ أمر المدعة سيره مأ واله القرطبي : 85 وقد كان 
للمتعة في التحليل والتحريم أحوال . فن ذلك أنها كانت مباحة » ثم 


١ ان‎ 


خرها سول الله زمن خبير ُ 5 حللها 2 غْزْأة الفتح 4 ثم حرمبا دعل ؟ 
( القرطبي ٠١5/١5‏ ) . 


* ع عا 


وأطاق الإسلام التمتع عل اليمين من الإماء والجواري ومن ل 
يستطع منك طولآ أن ينك ال محصّتات_المؤمنات فما ملكت أهانك ) 
(الخساء ”7 ( , وقد عدن القران تكاح الإماء تخفيفاً عن المسامين 


( بريد الله أن يخفف عن » وأخلق الإنسان ضعيفا ) ( النساء 58 ) . 


وقد كان 2 هده القواعد كلها 2 دألغة 4 لاما كانت إجابة لأرغمات 
لامرأة » ولكن من قواعد وحدود . 


> ## شا 


وإلى جانب هذه التشريعات » جاء الإسلام بقواعد تضمن للحياة 
الجنسية أن تبقى سليمة نظيفة » فمنع جمييع الطرق التي توصل إلى 
اللذة بالحرام » أو بأسلوب دذيء . وأبطل جميع ما كانت عليه الجاهلية 
من ذلك . 


فأنكر أولآ الزنا إنكاراً شديداً وتحرمه . وعتدما جاء إلمه النساء 
لسأبعنه 4 طلب أ 00 على أر”كف لا 002 الله ولا ردن 
يفتريته بين 


و٠‎ 


أيدين وأو جلين - أي لا دن دأزو أجبن عدار أو لادثم . (انظر 


6 2 ع ين 2 وه 
ولا زنين » ولا يقتآن أولادهن » ولا يأتين سبتان 


5؟ 


سووة الممتحنة 11016 ١‏ . وهنا زود إشكان الزنا من اقوال 
الرسدول كشير جداً . 

وقد نص القرآن على عقوبة الزانى والزانية : ( الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » ولا تأخذ؟ با رأفة في دين الله 
إن كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر » و مشر" عذانهيا طائفة من 
المؤمئين ) اتسويوة لقوق 702 )بو للد يكون لغير المتز وج 
الم م كان ل ل و كو 42 بكرن الفر 
عل الك وى أما1 الح را مق زر عذال والتساء فعليه ارهد م .نظن 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي 5 ومابعدها ‏ و 1459/19 .)١15١‏ 


وكاو هك الشيرة لا سند امعد كروكا . ولاضيف إلا إذا 
يد أريعة بشبداءة كوو أن بر أوا العمل اللقيى 1لا, وعلذا قرط 
صعب جداً . ولا أدل على هذه الصعوبة من قصة رويت عن أعراني 
انتقهدوة غل :وجل :وافراة:ز نا م#شقيل له- أتقيد أنك براش 
يدخله و'يخيرئجه كالمرود فى المكحلة ؟ فقال : والله ما كنت أرى 
هذا لو كنت فى جلدة أستها . ظ 

فإذا لم يثبت الزنا » جلد الذين زعموه : ( والذين يرمون المحصّنات 
مم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً ؛ واولئك م الفاسةون ) ( سورة النورءالابة 5 ) » وعندما شهد على 
المغيرة بن شعية ثلاثة شهود ؛ وم يصرح الرابع 3 صرحوا : جد عمر 
ابن الحطاب الثلاثة » ول يثبت الزنا . 


ارق 


وكانت الحكة من هذا التصعيب أن لا يفتضح رجل ولا امرأة . 
ولكن هذا التصعيب نفسه صار فيا بعد» عندما ضعف سلطان الدين 
في النفوس » وسيلة للانطلاق و التلدّذ بللرأة والاستمتاع بها على 


عير ف ع عليه القر أ ؛ 
كا كا كود 


وَحرّم القرآن الكثير من عادات اللجاهلية الجنسية وأعطى الرأة 
مكانة وقدراً ما كانت تعرفها . حرم أن يتزوج ادن لفرت اس 
0 أو بنته » أو أخته » أو عمته» أو خالته » أو بنت أخيه : 
فاده او امه لي و ضعته » أو أخته من الرضاعة » أو ريسته 
( بنت امرأته ) » وحرم أن يجمع الرجل بين الآختين معاً » ومع 
النساء من اتخاذ الأخدان » ومن السفاح . ومنع نكاح الشغار 6 
والمقت وغير ذلك . وحرص الإسلام كثيراً على أن تكون المرأة غير 
مبتذلة يتداولها الرجال ممع رخيصة ( انظر سورة النساء الآ 5١‏ ). 
وكذلك منع إكراه الفتيات على البغاء تكسباً بعرضهن . 

عا علا 

ومنع القرآن الزواج بالبغايا والزانيات . قيل إن أهل الصفة 
وكانوا قوم من المهاجرين ‏ ل يكن فم في المدينة مساكن ولا عشائر: 
مر دده وك ف مون رو اي رت 
بن امسا ون رودن الي و ملا انسور جح عاق 


لم سني / الحمأة الجنسية 80 العرب 0 ( 


بالكسوة والطعام . فَبَمٌ أهل الصفة أت يتزوجوهن فيأووا إلى 
ا و ا لو ادن كا بم راك الله (إلران الانيقيه إلا 
زانية ) ( سورة النور الآ *) » ( انظر تفسير القرطبي 178/١5‏ ) 
ولعل ذلك كان في أول الاسلام . ثم نسخت هذه الآبة يقوله تعالى 
در لاض منك ) . ( تفسير القرطي 114/17 ) . 
»4 عد كوهد 
وكذلك - مع اللو اط ولذينا أحاذمف«صحيحة عق ارول نينا 
لعن لمن عمل آل لوط . وقد شدد الفقهاء فها بعد على وجوب تعزير 
الفاعل أو إقامة الحدٌ عليه أو جلده . وروى أبو داود وابن ماجه 
والترمذى والنسانٌ والدارقطني عن الرسول قوله : من وجدتقوه يعمل 
عمل آل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( تفسير القرطبي / 544 ) . 
وروى أن أنامكر ضر ووحلا بالثان سمي الفجاءة حين عمل عمل آل 
لوط . وهو رأى على بن أبي طالب . عم أحرقَهم ابن الزبير في زمانه ؛ 
ثم أحرقهم هشام بن الوليد » ثم أحرقبم خالد القسري في العراق . 
( تفسير القرطبي 4/1 ). 
> يد عا 
ومنع الإسلام إتيان ابا وكات موجودا فق الحاهلنة وقد 
روى أبن عباس أن رسول الله مَِن قأل : من وقع عل ببيمة فاأقتأوه . 
( قرطي 545/٠‏ ) . 


عد مهد 


4 


وكذلك أرا, اد الإسلام ا تكون اللداء بعيدأت عن التبذل . قنع 
أ بظيور نف 5 إلى غير أزواحين موحد رشق أبنيه كلمن 
الثياب الررقاق التي تصف أجسامهن . ورد في الحديث « نساء كاسيات 
قارراهة عائلاى ندلاس. م#بووقوسن عل افتمة الخع» لا كان 
الجنة ولا يدن ريحها » . ومنعبن من التبرج كا كان النساء يتبر+ ن 
في الجاهلية الآولى ( الاحزاب » "5 ) . 


عَ ١‏ 97 “له 0 5-06 ص يم 
وروي ان سوة من دي غيم 00 1 عائشة غلدون تياف 


ررقاق » فقالت عائشة : « إرف 2 مؤمناتٍ فليس هذا بلبياس 
١‏ شض 7ن اع عن 
المؤمنات »4 في إن عن عير مؤّمنات دتمتعن له؟. 
وقال عمر بن الطاب : ما ينع المرأة المسامة إذا كان ها حاجة 


أن ترج فى أطبارها ‏ أي ثيابها البالية ‏ » أو أطمار جارتها مستخفية 
لا يعم , | أدلل حَنى تر جع إل بيتها . 
وقد كان عمر رمي من د راء ذلك إلى أمرين . الأول أن لاتختلط 
ارات ارفاك 6 كنم لد جن ؛ والثافي أت المرأة هي لزوجها 
وليست للآخرين » وهي تستطيع أن تظير له جميع مفاتنها وأن 
تلبس له أحسن ما عندها » ليستمتع بها كيف شاء . ( انظر القرطي 
14/"؟", 44؟). 


عا عند علا 
وقد تحدث القران والحديث عن كثير من الأمور الجنسمة بشكل 


؟ 


واضعم . فقصة يوسف » التي وردت من قبل في التوراة » مثال للشهوة 
الخنسية عند المرأة:.وقد قض القرآن باسلوب معدن كيف م يوسن 
بأمرأة العزيز وهمت نه ؛ لقفرط جماله » و كيف واه النساء طمن 
أدديين من 0 وقلن فعا د "الله أ يكون هذا ع ' وكيف 
لحقت به امرأة العزيز بعد أن رأودته عن نفسه وقدت قيصه من 
دو قل للقي الور سين 0 هوض القرا انافك بحادة 
وأدايف نح ١‏ تن نيه ذلك لها امور علبيعة كير بها 


كل مخاوق . 


كلك خر يف القر ا فدكى آل اازيظ عزو كيه كنا رافق التاحقة 


وما أصابهم من عذاب 5 


وتحدث القرآن عن نتيجة الماع » بين الرجل والمرأة . وف-صّل 
ان اسيل بن وان نا تر ون لماي اراي لشي 
ماء الرجل وماء المرأة» فأشار إلى اجتّاع الحوينات المنوية 22]0201065ءم5 
من الرجل والمرأة » الذى ينشأ عنه خلق النطفة المتحولة إلى علقة . 
وذلك قبل أن يكتشف كءمطصءسده».ة هذا الآمر في أوروبة في القرن 


وقد ورد فى سورة البقرة آيات تتصل بالحياة الجنسية بسبب 


و تمق ظ منماأ ا وو او 2 عن الحيمض : قل هو أذى ( فاعدرٌ إلى ا 
١‏ 5 5 - وات 


"5 


من ديث مركم الله ؛ إن لله 0 التوابين 7 لصوي . نساقم 


حدرث ل » فا نأتوا حدر د 2 أثى سدم ٠‏ وفك 5 لانفسك اما أله 


واعاموا أنسكم ملاقوه 4 0 المؤمنين ( 5 


ففي هاتين الآيتين 00 : الأول 34 عيوى) عن الاقتراب دن شتا 
بالجماع أاء الحمض 51 وقال كثير من العماء أ أكثرهم أنه جور مدأاشرة 
الحائض فما عدأ الفرج . سأل عبد الله بن سعد الانصاري رسول الله : 
ما يحل ل امرأتق وهي حائض ؟ قال : مأفوق الإزار 3 واه أن ) 


وفد أن الفقم أء م فها دعل 4 قي له امن اي زو .4 03 المناكوة 
وهي عد نص وَماا و : يكون قل َنم 4 وعليه الاستغفار والدوية . وتساءل 
بعضهم :هل بازمه كفا ارة . فقال بعضهم : نعم » وعليه أن يتصدق 
بديئار 7 نصمف ديثار 5 فروى حمل 5 رسول أله جعل 2 الحخائض 
نصاب دينار » فإن أصايها وقد أدير الدم عنها ول تكتول فنمفت ونان 
وقال آخرون ؛ ومعهم الشافعي 2 قوله الجديد لا شيع عله من 
الكفارة » بل يستغفر الله » لانم لم يصح عندهم رفع الحديث المذكور . 
تنس ابن كقير 5ه ا 

والثانى 3وله تعالى . من حدمسث أمرك الله ( لم فسر أبن عباس ذلك 
يأنه يقول في الفرج 3 ولا دعدوه ان غيره 4 0 فعل ا من ذلك 8 
اعد , وعلى هذا فقد حرمو الوطاء ف الدبر 3 

والثالث قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شتت ) قال ابن عباس 


١ 


أنزات هذه الآ في أناس من الأنصار أتوا الني فسألوه . فقال : 
أئتبا على كل حال أي مقبلة أو مديرة - إذا كان في الفرج . 
( تفسير أبن كثير 51١‏ ). 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سابط قال : دخلت على حفصة 
بذكت عسسق الرحمن:نن. أن بكر 'فقلت + إن سائلك عن أمن م وأن 
استحي أن أسألك . قالت : فلا تستمح با ابن أخي . قال : عن ! تيان 
النساء في أدبارهن . قالت : حد ثتني 1 ل 00 
القواء #د:وكانث: الميوة تقول مق خب أعزائة كان واي أ حول :. 
فلما قدم المماجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار . فحموهن » فأنت 
امرأة أن تطيع زوجها » وقالت : لن تفعل ذلك حتى آقي رسول 
لمهي . فدخلت على أم سلمّة فذكرت لها ذلك . فقالت : اجلسي حتى 
يأق رسول الله . فاما جاء رسول الله استحت - أن ال 
رسول الله فخرجت . فسألته أم سامة . فقال : ي الأنصا ب . 
فدعمما . فتلا عليها هذه الانة ( ( نساؤم - درث 7 ' 0 حر ا 
ادي كم ) ضاماً واحدأً . 

ومعنىٍ هذا أنه حب إنيان الراو فى فرجباأ فقط » سواء أتاها 
الرجل من 0 ل ين ران د رشا وال لا يجوز إتيانها في 
ال لول يول عير بن الات 1 د اح ار 


س0١‎ 


ألد سر والخيضة أ 
فد لشن الترظى انل .ذلك قفا + إن الرطاء يحون في 


78 


الفرج » وهو موضع الحرث » على أى شكل أو وضع : من خلف 
وقدام » وباركة ومستلقية » ومضطجعة . فأما الإتيان في غير الفرج 
فبو/ يكن مباحا »ولا يباح . وذكر كلمة «الحرث» في الآ يدل 
على أن الإتيان في غير الفرج محر أم» لآن الحرث تشبيه » لآنه 
مزدرع الذرية . والفرج هو مكان الزرع للنسل » وهو كالارض » 
والنطفة كالبذر » والولد كالنيات . ( قرطي 98/5 ) . 

وثة خبر آخر يتعلق ذه الآبة ويفصل بعض وجوه الماع في 
صدر الإسلام . روى ابن عباس قال : ان هذا لحي من الانصار 
- وهم أهل وثن ‏ كنوا مع هذا لحي من هود - ولثم أهل كتاب . 
وكانوا يرون فضلاً عليهم في العام . فكانوا يقتدون كثيراً من فعلهم 
وكان من أمر أهل الكتاب ‏ أي اليبود ‏ أنهم لا يأتون النساء إلا 
على تحرف - أي عل جانببن ‏ وذلك ادر ما تكون المرأة . فكان 
هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعليم . وكان هذا الحي” 
من قريش يشر حون النساء ( أى بأتوقيق ف هن مستاقمات علىظهورهن ) 
فرعا كر م رداك نوق عنم مقولا نت رو مقيراف و ممقلق اق هلا 
قدم الماجرون المديئة تز وج 7 حل مضهم امرأة من الأنصار . فدهب 
يصنع بها ذلك فأنكرته عليه » وقالت : إما كنا نؤقى على حرف . 
فاصنع ذلك » وإلا فاجتزبني ‏ . فسرى خبرهما ٠‏ فبلغ رسول الله يه 


فأنزل الله ( ( نساؤعم . حيرف لك » فاتوا حر 53 أنى شئتم ) أي 
مقلات 5120 وعوةاقدات : يبعي ذلك موصع الولد / 00 


ابن كثير ["ا" ) ., 


5 


وروى عكرمة قال : جاء رجل إلى أبن عباس و قال كي 1 
أهلي في دبرها . وسمعت قول الله ( نساؤع ١‏ حرف ا فاة 
حرنك أنى شئدّم ) فظننت أن ذلك لي حلال . فقال : يا يم ' 
عا قوله ( فأتوا حرتم 5058 أي قاع وقاعدة ومقملة مداه ف 
دل زولا عدوا ذلك إل قري ( اتقي ادو قير 11 


58 تسب إلى ابق عن أنه أحل إتيان التساء ف أدبارهن 6.بول 
يصح ذلك ( تفسير أبن 0 ان تقال ادق كق سوقان ويا 
عن ابن عمر خلاف ذلك صريا , وأنه لا يباح ولا يحل . 

وكذلك نسب مثل ذلك إلى الإمام مالك.. قال ابن كثير ه وأكثر 
الناس. شك أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله . فقد وردت 
الأداذرت: اأروية .من ظطوق مقعد 5ه بالودى عن فعله وتعاطية , عقا 
ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله مهى أن يأ الرجل امرأته في 
ديرها . ومنها قوله عليه السلام : استحيوا » إن الله لا يستحيي من 
الحق . « لا تأتوا النساء في أعجازهن”» . رواه النسائي » وابن ماجه . 


* خ#« يبد 


وما يلحق بهذا تفسير قوله تعالى ( وقدموا لأنفسك ) » بعد قوله 
[أفاتوا حرق أدى فنت 1 . 

فقد اختلف 9 ون في معناها . فقال القرطبى : أى أى قدمو | 
مأ ينفعك5 غداً . وسرد أقوالا خرف منها : قدموأ - 7 الطاعة 


؛ 


والعمل الصا 0 و مدر ١‏ أ التقديم شو امتغاء | الولد والتسلن 4 فعا أن 
مدثاة التزوج ا ام عباس وعطاء : وقدموا 0 الله 
عند الماع . ( القرطبىي 0 

ونعتقد أن جميع هذه التفسيرات لا تتصل بالآية . فالآية تبين 
أوضاع الجاع مع المرأة ومحل الجاع 3 والجماع حالة هو ع ولذة 4 
قلا علاقة هذا بالطاعة والعمل الصالح » أو ذكر الله عند الجماع 
بل ان الجاع الحلال نفسه طاعة وعمل” صالح » ولا محل لذكر الله 
عمك الجماع ث إلا أو دتافظ الرجل : بالسملة قبل الجاع . 


والذى ثرأه أن معدى 1 وكداهوا لانفسك ( هو أن 5 موأ للنكاح 
كمد مأت ته#ىئء 5 31 له : من تقبيل هذا أعدة ومغازلة 0 عل ذلك ذ كك 
ها فاله - 5 02 ل عن ا كم عل 0 1 تشع البهيمة عل 
38 و 5-6 : د 599 2 من الجر ١‏ ف ارجل أن 9 
المر 3 نضيا فيل أن يحادثيا و يؤانسيا 4 فيقصى حاحةه فنها قبل 
ل ' ظ 2 
أن تقضي حاجتيا منه . 


وهناك أقوال كثيرة للصحابة في ه ذا الباب . وقد روى أن 
الحسين بن على قال : إذا خلوتم بالنساء فداعيوهن » ولا تكونوا 
كالفحل الذى بعلو دغمةه. 1 


ومن الآمور التي فسر اي ول ها لاقب احد فيشعل الوول 
إذا تمع بامرأة مم لا يدخل فى الل 


ذكر اله رطي عدن تيوه قولهتعال» ( إن الحبنات 6 
السئآت ) ١‏ 31 0 اليك في رجل من الأنصار خلا بأمر 5 0 وتلدذ يها م 
فم دون الفرج رومفق الترمذى عن عند الله قال * حاء رجل إلى الني 
2 فقال ٠‏ إفى عاطق أمرأة 2 أقصى المدينة ع و إلى أصبت يا 
اك رع را 26 2 07 هذا فاقض_ ف ماشئت » فقال له عر : لقد 
ستر لك أله لو سترتك 0 نفسك . فم برد عليه رسول الله عل شيعا : 
فانطلق الرجل » فاأتبعه رسول الله مله رجلا فدعاه » فتلا عليه : 
( أقِم الصلاة طرفي النهار » وز لفا من الليل » إن الحسنات يذهين 
السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين ) . إلى آخر الآية . فقال رجل من 
القوم : هذا له ة ؟ قال : لا» هل لاناس كفة . قال الترم لذي : 
حددث عدسن 0 1 

قال : : وخرج الترمذى أيضاً عن أبن مسعود أن رجلاً أصاب من 
امرأ قبلة حرام » فاتى النىً مله فسأله عن كقارتا » فتزلت « أَقم 
الصلاة .. » فقال الرجل : ألى هذه با رسول الله ؟ فقال : لك 
عمل بها من أمتى » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ثم قال القرطبي : دلت الآبقُ مع هذه الأحاديث على أن القبلة 
ره ولس نا م لايجب فيه الحد » وقد يستدل به على أن 


؛ 


دن ا ظ 2 ايجل واأر 3 ب وحجدا ق لوب وأحد 1 


> ع كلا 


وقال قْ دفسار قو له تعالى . الذين تيون كياد 2 والفواحش 
إلا لمم ؛ إن ربك واسع المغفرة » هو أعلم ب » ( سورة النجه 05 
الآيهِ ؟" ) : اللمم هي الصغائر التي لا يسم من الوقوع فنها إلا من عصمه 
الله وحفظه . وقد اختلف ف 0 . فقَال أو هر برة وان عماس 


والشعبي : اللمم كل ما دون الزنى . 


وحجاء ف النهاية لان م الاثسر اذة 20 أم 4 * 


عي 


“.. ومنه حديث أبى || 01 : إن اللمم ما بين الحديئن حد 
اللانيا وجد الآلخرة 6 أ هقان الاقوي الى لين علي بعد فى الدقيا 
ولا فى الآخرة . ( النهاية 505/54 ) . 

وأصل الأمم فْ الله : مقاردة الذنب المصماح المذير / وهو من 
ولك ألمت بكذا أى ززلت رده وقاردته من غير مواقعة / المفردات 
لإرراغيج الأصمبانى ص 5 ) 0 مقار بة المخصية سن عير ايقاع فعل 5 
( النهاية لابن الآثير 575/5 ) . 

0 الرجل من اللجنيه . صغار الذنوب : وقال : 
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او 


- 6 


إن تغفر الليم تغفير “جما 
وأى عدر لك لا العمسما 
وقال وضاح اليمن : 
إذا قلت وما ذوليئي تلسمك 


وقالت فيه 5 ألنّه 00 ف فعل ات 


فا نولت حتى تضرعت عندها 
1 0 ما رخص الله في اللمه 
قال ف الصحاح : مادة ثول ) يعني التقسل . (وانظر مار 
القاوب )١١١‏ 
عد عند 
وقد منع الرسول الرهيانية فقال: « لا رهيانية في الإسلام ». وورد 
أيضا « لااصرورة ف الإسلام » ( الفائق ؟/99؟) لآن' الامتناع عن الزواج 
هو حرمأن النفس من حاجة يي لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وف صحيح 
مسم عن سعد بن أبي وقاص أن عثان بن عفان أراد أن يتيتتل قنهاه 
الني ( تفسير القرطي 508/4 ) . 
نط كن 
خض الرسول عل النكاح الخلال وأغرى به . ومن أقواله عليه 
السلام في ذلك : « يا معشر الشياب » من استطاع منك الباءة فليتزوج » 
نانف غور لضيو اجون للفرج . » 


3 


وقالية تو هوا فإني مكائر 5 الأمه ) 

وقال : « من تزوج ققد أحرز تنصف ديه » أي أن التكاح ينع 
7" 

وجاء رجل إلى رسول الله مَلِتُه فقال : إنى أصبت امرأة ذات 
حسب وجمال » وإنها لا تلد . أفاتزوجما ؟ فقال لا . ثم أتاه الثانية 
فنهاه ٠‏ ثم أتأه الثالثة . فقال : تزوجوا الودود الولود . ذإنى مكائر 
بم الآمم . حديث صحيح . ( تفسير القرطبي 78/9 ) 

وصميع الرسول أن يغاو الأب في مهر أبنته » لتلا يكون ذلك 
انعا للزواج ٠‏ وإذ 50 0 كندة غالية » 5 ذكرنا » فقد دعا 
الول أن نه ملك غسان » وأن يخفض مهور كندة »2 رين 
الرسول ذلك عل من تزوجه من النساء أو زواجه من ناته 

وتبعه الخلفاء بعده » فقد خطب عر وما » منكر؟ غلاء المهور 
فقال : أيها الناس لا تغالوا بصدّاق النساء » إنه لو كان مكرمة فى 
الدئيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النى ينه . ما أصدق أمرأة من 
نسأئه » ولا أصد قت ا فق يذاتة كان .هن ادق عقيرة: أوفة:, 
( الأسان مادة علق ) . ْ 

لكن. غلا المبوو ظل مشكلة احتافية" .فقن فكت السناء بالموواق 
الغالية . وحتى إن عمر ين الخطاب نفسه عندما تزوج ا م كلدثوم بنتث 
عن أن طالب أصدقها أريعين ألف درهم ( قرطي ه1١‏ ). 


> > ##د 


0 


وأجاز الرسول أن ينظر اليل إلى له زواجها ٠‏ وقد 
أراد المغيرة بن شعية أن 2 3 امرأة » فقال له الني مله : انظر 
إلمها فإنه 05 أن و يلكا » . وقال عليه السلاء لآخر : انظر 
إلا فإن ف أعين الأنصار شيئاً » أخرجه في الصحيح . قال الخميدى 
وأبو الفرج بن الجوزي : يعني صفراء أو زرقاء » وقيل رمصاء . 
(قرطبي 751/١4‏ ). 

وروى أو داود من حديث جار عن النبي أنه قال : إذا خطب 
أحدكم المرأة » فإن استطاع أن بنظر منها إلى ما بدعوه إلى نكاحها 
فلفعل . 

وقال سهل بن إلى حثمة : رأدت ممد بن سامة: بطارة 0 
بنت الضحاك على إجار (سطح ) من أجاجير ( سطوح) المدينة ؛ فقلت" 
له : أتفعل هذا ؟ قال : نعم » قال النبي 7 : إذا ألة ى الله في قلب 
عكر يخطية مر أذ قلا امن أن - الات قرطي 01 

الكو عاذ ونظر وا © قال والافي نظن إل فعا كدبام 
ولا ينظر إلا بإذما . وقال (١‏ شافعي وأحمد : دإذها وبغير إذما إذا 
كم ف د يققال الأوزاعي : ينظر إلمها ويجهد » وينظر مواضع 
الحم منها . وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها قسّكا بظاهر اللفظ. 
قال القرطبي : وأصول الشريعة ترد عليه في تحر الاطلاع على العورة 
ااقرظي 17114 


ل كز تن: 


1:5 


دن رعو عقي الى جوانية ان آم سي ل شالك 
ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر » من أبه) علا أو 
موق كونب هنة الخدة . (زواء مسلم ) ْ 

ولسكديف الذن أجابة لوا لومودف تال الدسر لك مام الريعجل 
أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فلا مني الرجل مني امرأة 
أذ كرا ( أي كان الولد ذكراً ) بإذن الله . وإذا علا مني المرأة مق 
الرجل آنا ( أي كان الولد أنثى ) بإذن الله ( مسل ) . 0 

د كن كن 

وأنكر الرسول عل المرأة أن يدعوها الرجل إلى الفراش فتأبى . 
فقد قال : والذى نفسي بيده مامن رجل يدعو أمرأته إلى فراشها 
فتابى عليه إل كان اللى. فق "الما ساخطة عليبا 4 حتن ررقن 
(زوجبا) عنها . ( تفسير القرطبي ١7-١5‏ ) . 

وقالت عائشة : لا قنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت عل 
ظبر قتب . (النباية في غريب الحديث 4 ١١-‏ ) وفى هذبن الخحديثين 
حك اللنماء عل مطاوغة أزواجيق:ق .هذا الاب 

وسكذ توق ان اشر انهو اليذا فوشتو عن امون استه 1و ونا 
قواعدها الواضحة . ولقد أطاق لاءعرب الخرية الجنسية ليتمتعوا ويلذواء 
ولكن ضمن نظام وقواعد » لآن القر ا ل لهدى الدشر »2 وهذه 
أمور ليس شيء ألصق منها باليشى . 


إن كنا ل 
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ولاو لان كيف كانت ال الوشيو ل والصحادة ف الأ هوق المتسية : 
لقد اتبع الرسول ا عله القرآن » ورخص له فيه ا 


6 تزوج إحدى عشرة امرأة, دسا عن تسع.وكن كلّهن سات 
عر أنكار » ماعدا عائشةر ص الله عنها 000 جما و شمر هأ دسمع سذسن »2 
وكن متزوجات قبله ناخ سانا أو فتلوا غ#و انق بمعضيم ١‏ كين 
بيدا فرنه. 

و تكن غاية خحمد من زواجه أأمدة والشهوة وحدها 5 وإلا لا اا 
توحاته ات أرافل. متاك :وكات بوسعه أن ككتان اموق قتييات 
العرب أعظمون حال وقنده وسحرأ . لكنه ١‏ دفعل . ولقد كان زواجه 
عقين القاراك سيا نيةان أن اليانية و" م وهنا لشفي اله حب 
يه اماد ل ور مي ار ب م اه 


ولقد عاب اليهود على النبي يِه الأزواج وعيّروه بذلك » وقالوا 
تاترى ذا الزوجل: افة إلا النياك والنكاعورولى كه تي لغذاء 
أمر النبوة عن النساء . فأنزل الله تعالى قوله ( ولقد أرسلنا رسلا 
قبلك » وجعلنا لهم أزواجآ وذرية » وما كان لرسول أن يأ بآبة إلا 
بقن ل الهو 

فذكرهم الله في هذه الآيةِ أمر داود وسليان » قال القرطبي : ومعنى 


. انظر تفصيل ذلك فى كتابنا : رسائل إلى شاب متشكك » الرسالة السابعة‎ )١( 
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جعانا طم اناما أي جعلناهم ار دقصون ف حل أله من شبوأات 
الدئيأ 5 وإعا التخصيص ف الوحي قرطبي 0-6" ). 


وكام( هو سات عم الناس دينهم » ومن الدين 
ما متعلق مو الجنسية . وكأنت نساء الانصار ذوات جرأة عل 
النيز انو الامعتساق عع افون اللنين .نكن نماك قائقة ح تتتال 


عن تنخ د 


استار كثير من الصحابة بسيرة الرسول في الرغبة بالنكاح » واتبعوا 
ما أحله القرآن . فتزوج بعضهم أربعاً من النساء وزادوا عليبن من 
ملك اليمين ما شاءوا . فكان عند على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة 
عليها السلام أر سع زوجات وتسع عشرة وليدة يتمتع بهن » وكان يقول : 
إفى مشتاق إلى العرس . 

وكان الحسن بن على كثير الطلاق و تي بروى أن علياً عليه 
السلام صعد انبر وقال : ألا لا بزوجن أ منكم الحسن فإنه مطلاق 
( ماثر الإنافة ٠١5-1١‏ ). 

وذكروا أن المغيرة بن شعبة » وهو صحابى » قال عن نفسه إنه 
1 وج سبعين امرأة » وقيل كانين . فقد كان نكاح] للنساء » فكان 
يتزوج ويطلق . وذكر أنه كان يرضيون فى شبيبته بالباه » فاما أسن 


أرضاهن بالمداعمة والمفاكية » فلما شاب أرضاهن بالمال . 


15 ( الحياة الجنسية عند العمرب - م ؛ ) 


5 حقمة الذاواء الراقدن ظورت ا ة ندل عل سلطات 
الجنس على العرب ء مما كان في العصر الجاهلى . فلحن ند أن بعض 
العرب لا يتقيد بنصوص القرآن من تحريم الزواج بالآمهات . فيةقولون 
إن منظور بن زبان تزوج امرأة أبيسه وولدت له . وكان يشرب 
الخمر . فرفعوا أمره إلى عمر » فقال له : أتنكح امرأة أبيك وهي أمك ؟ 
أو عا هيك أن هذا نكاح المقث ؟ وفرق سنهما . فتزوجت بعده 2 
فرآها وهي تّثى في الطريق » وكانت جميلة رائعة الحسن . فقال : 
ا مليكة ! لعن الله دينا فرق بيني وبيتك . 

ولعل فى هذا أثار من مزدكية الفرس » أو شهوانية يعض العرب 
الحيوانية . 

وقد اتهموا خالد بن الوليد أنه ما قتل مالك بن نويرة- عندما 
أرسله أو بكر لقتال أهل الردة ‏ إلا لما رأى مال زوجته فأراد 
أن دتّزوجها . وكان ها ساقان م 0 “احين متها 07 الشااض من 
قتاله عئره عمر وقال له : قتلت امرءاً مساما ونزوت على امرأته . 
وهذا من الافتراءكت عل خالد » فمثله لا يفعل هذا . 

ل كن بن 

وكان كبار الصحابة يتحدثون عن الآمور الّنسية » أو يذكرون 
ألفاظ النكاح السافرة وأعضاء المرأة الخفية ولا يجدون حرجا » كأنه 
أمر بسيط . رووا أن عبد الله بن عياس ممع ينشد في المسجد الحرام ؛ 
وهو حرم » شعراً جنسيا فاحشاً يقول : 


© 


وو 0 : 0 بثا يسا 0 8 2 . الطير نك ادها 
فقيل له : بأ 5 العياس | أتقول اأر 1 يالك درم ؟ِ قال . عا 
الرفث 8 رجح ده النساء 5 فرأى أدن عا 00 الرفث الذى وى 
عرة الله هو ما خوطدت به المرأة . فأما أن برفث فى كلامه ولا تسمع 
امرأة رفثه فغير داخل في قوله ( فلا رّفث ولا فسوق في الحج ) 
/ اللساة 5 اكه رهث ( 
وم تكن النساء يخشين من التحدث عن ميلهن إلى النكاح الخلال . 
وغل الف اللذق سم عير بون اخطاب تقفوقا امراء قابه فتيا 
زوجحم | أوضح دليل على اميل القوي. العنيف إلى النكاح 4 نمأ تش 
ده المرأة أحياناً ' وها : 
طاول ص_دأ الليل وأسود جا 
و رق أق” الا خليل أداع ها 
فوالله م لولا الله 6 لا 1 غخصيره 
ازعترع من ه ذا السرير جوانيه 
ذيدا ارق الذى أصا بها لم د 06 إلا لفقدان 12 عل ع م | بداعيما 
وبروق غلبيل شيواعا ٠‏ ولولا أنها كانت نخاف الله لزعزع من السرير 
جوانبه 3 وزعزعة السرير ص ده در عن أقصى ف تةوله المرأة 
للافصاح عن رغبتها في النكاح » وإن كان حلالاً . 
ونظرت الرأة إلى نفسبا أنها وسيلة إلى اللبو واللذة وااتعة . 


آ6 


كانت عا - اه ة تقول الذمياء 0 الرحج لال 000 اليد لعرته 
دوت 4 فإن ّ ذلك أدء بم قرو نه واملة لعيئه . 
ووقه 0 دلت الزبير عن الات فقألت 8 حن رياحين 
- و الضم : 
ع علا 
وظهر أثر امصل و2 الدساء ِ 3 دفسار دعص آنات القرآن والاحاديث 
5952 دعص الصحابة والتابعين ث2 أل يلك اله دن عباس © وعيك أله 
أدن مسعو د » وقتادة ومماهد ف قوله تعالى (١‏ 6 أصحاب الجدة اليوم 
ل مغل فاكبورن 1ه إن مهلي انقضاض العذاوى (اقرطى 48/18 )+ 
وفسو انه قولة فيان رولك 2 ايا الاق انهه ماله 
الفير عن التساع: .ودر نظاو ود قله تنا ل و حاق تساف 
ضعيفا ) أى ف أمر التساء 4 لا 2 عدون 5 وقال و كيع : يذهب 
عقله عندهن . 
وروفق أب لعو ف م كثير !بن 2 8 إن السحاية 
١ 1‏ أمطروا . قال 0 : 5 افيول الله ذلك 57 7 | أمطرينا 
جواري ل كات |( الحلية 1" 5 


ىذ كن< تن 
وقد كان للجنة التي وعد بها المقون النصيب الكبير من خيال 


رك 


المسامين الجنسى 4 قصغوها بصغة جدسية مادرة الى عرقوها 4 وخاصة 
ف وصف : الحور العين 0" ذشعن قتاأدة أن الخوراء هي الى برى 
ساقم من وراء ذوانا 3 وبرى الناظر و دده فْ كينا ظ كالمرآة من 
رقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون ( قرطبى 105/١١5‏ ) . 


وقال اس عماس أث الرجل من أهل ندرة ل لمعا 2 الخوراء رةه 
7 لاعلها ولا 1" كأ أتاعأ وجدها كرا ل وكلم) زخجم إلمها عادت 


إليه شهوته » فيجامعها بقوة سبعين رجلا لا يكون بينهما مني يأقي 
يك ولا منياأ ( قرطبي 5٠أه؛‏ ( ٠‏ 


عد #د 


وبدأ عند المسامين العرب أمر الاعتناء بأنفسهم وزينتهم وطييهم ؛ 
لإرضاء القساء .قال أبن عباس + إن أحت" أن اتن لامير أ 7 
38 أ 0 المرأة فى . 

وال بين فق عند الرمن الحنظلي : أتيق بيك نون المقية 
ابو علي بو وطانيه) نخرع إل لح حير افووط تقر 
من الغالية « الطيب » . فقلت : ما هذا؟ قال: إن هذه اللملحفة 

0 افر ان ودخدىالطيي يورو وتقيد اا انيه 
منن . ( قرطي 91/0 ) . 
>4 عاد كود 


0ت 


ولا بد لنا» ونحن تتحدث عن عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
من أن تنسوق خير سجاع المتنيمة » التي ديات ف الردة » بعد موت 
الني بالجزيرة في بنى تغلب » ثم ذهبت إلى الهامة د وان قينا عسيلة 
الكذاييب قافا عرو احقال عليا رازه هادا الأب ة الفدري علييا:: 

فرؤق أنة. أهلاق إلريا هدة ع وابعامترا وقال لأضحابة : اضرهوا 
ثااقة جرافع وك روها الطيعه لفل تدك الناق ع قتعار ا فنا 
أتته قالت له : اعرض' على ما عندك » واقر أ علي ما يأتنك به 
جبريل . فقال : ( ألم تر إلى ربّك كيف فعل بالحبّلى » أخرج منها 
نسمة تسعى » من بين صفاق وحثى ) . 

قالت : وما أنزل عليك أيضا ؟ 

قال : ( ألم تر أن الله خلق النساء أفواج؟ » وجعل الرجال هن 
أزواجا #اقتولء تلن إرلاجاء ري ماقتنا (خراجاء ). 

فقالت : صدقت ! إنك ني . 

فقال ها : هل لك أن أتزوجك فمقال : 2 تزوج ندية ؟ 


5 ِ لق كن 
دهعل ه للك المضجع : 
: عم من انا 
ف من شاتر سلقناك 

. » ساق المرأة ملق يسطبا على قفاها فجامعما « تاج العررس‎ )١( 
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و 6 شدت عل 3 بع 
و إن شكت ييه 
وإن شت بسه أجمع 
فقألت : دل به أجمع با رسول الله , فإنه للشمل أجمع : 
فقال : بذلك أوحى إلى ! 
شجر ىف الكل بغامتها .ا حق, قل 0 اغلم من سجاح اي 
( كار القلوب ١16‏ وتاج العروس ) . 
وقد ذهب الاستاذ الزر كلي ف أعلامه ("/ ؟؟1 ) إلى أن هذا 
الحوار موضوع » وأنه من يحون القصاصين للتشنيع عليه . لكننا 
لا ند فيه ما يخالف أخبار بعض النساء فى الجاهلية » بل هو يعكس 
صورة صادقة عن ا أشنسية المستبترة 2 5 إن 520 المثل بغادة 
أ عد علا 
وعل الله كان سكي سلب الرسول والخلفاء الراشدين عهد انطلاق 
للتمتع باللذات الخنسية الحلال »؛ وعهلى ولوع 7 8 وتتبع لهاع وصراحة 
في التحدث عنبا » وفي تطليها » صن القواعد التي ذكرها القرآن 
واسئنّها الرسول » وإن ظهرت بعض الأمور #! خرج عن الخلال 
إل شرام .» 


0 


ينف العَصرالامَويت 


وقامت الدولة الآموية » فانتقل الحكا من الجزيرة إلى دمشق » ونال 
أهل المدينة الضيق والعنت . فانصرفوا إلى الفقه فذكان منهم فقباء 
المدينة السبعة . وانصرذفوا إلى الغناء فظهر فيهم كبار المغنين . وجهتان 
مختلفتان متباعدتان » وجد أهل المديئة فيبما خلاصاً من ضيةهم . ولكن 
الذن مالوا إلى اللهو وإلى الغناء كانوا أكثر ممن مال إلى الفقه والتقى . 
فأنطلاق الناس فى المدينة » وفى مكة أيضاً » وراء اللذات الجنسية . 
ورافق هذا الانطلاق صراحة في التحدث عن تلك اللذات والتفنن بها 


بالحلال وا حرام : 


ومن الصعب الاستفاضة بتفصمل ذلك ؛ فى سلسو 2 ظَو أهر تدل 


عل الانطلاق والخرية والتفئن . 


دفي المدينة ظهرت ا 52 0 دي 5 حرفت 5 ادل 
بحب الماع » فقيل أشبق من حبّى . ذلك أنها كانت تحب النكام حباً 


2م 6 ودؤثره عل 53 طيبات الدنيا 5 ودلغت من الكر عتبا 6 507 


1 


الشبوة تذور فى جسمها . فتزوؤجت شاباً أسمه ابن ام كلاب لتشفي و 
5 قالفدن غلايا بو قوت وكا اناك المدينة سمو حبى 0066 
َم القن # نايا علمتين خروباً من هيما ده 5 ولفيك كل هكة 
بلقب » مثل القبّع وغيره » وعامتبن الح ركة والغْربلة والنخير والرهز ؛ 
و في الفراش مع أزواجبن . وكانت المرجع الأول في الأمور 
الكنفية نالدينة وروقة مناه انبا يوم > أى الاق ارحال أحق 
إلى النساء ؟ فقالت : يا بني ! أما إذا كانت مثلى » ( أي مبينّة ) 
فأير كمأ م خذها فألصق -35 بالآرض . فأما الشابة » قاجمع فخد يأ 
إلى صدرها » تم خذها من خلفها . فإنك تدرك يذلك ما تريد ( بلاغات 
النساء »”١6‏ ) . 

وها أكيان كقرةذكر يحضي ضاحيه رلاقاف القماء م داهب 
الأغانى » ؟ أن لا أقوالاً مأثورة تدل على عقل وحكة . 


وكان في المدينة أيضا الدلال انث . وكان من أبطال الحياة 
الجنسية في الصدر الأول من الإسلام . كان يعرف نساء المدينة ويلهو 
ببن . وكان من أراد خطبة امرأة سأله عنها وعن غيرها » فلا بزال 
يصف له النساء واحدة واحصدة حتى ينتهي المائل إل ها مسحية 
وبوافق هواه . ويذكر أبو الفرج أنه كان يتوسّط في الزواج بين 
المرأة والرجل » فاذا اتفقا أغرى الأمرأة فأتاها قيسل زوجها » وأغرى 
الرجل فدفعه إلى أن يلوطه قبل أن يدخل عل امرأته . وانتبى به 
الأمر إلى أن خصى مع مخنثي المدينة لإفسادهم النساء . 


0 


وفى الأقاصيص لني روأها أدبو الفرج عابية :زلائل. كنرة عل 
الصراحة فى التحدث عن الأمور الجنسية » وعلى ما كانت عليه بعض 
فياء الديقة وى قوذ الفق ولاب النكاح . وفيهبا اشارات إلى فن 
الحب الجنسي معن الامون الميذو اوؤية يفتك النساء هن عدي 
المطاولة في الجماع ظ وأزندرامن 1 لا بوافق لذتهن ؛ وعدم معاودتمهن 
إناه »ولو أعطاهن الدقا 5 


ويذكر أبو الفرج فما ذكره عنه » أنه توسّط مرّة لدى امرأة 
تَرى راغبا في شراء وصيفة ابنتّها . فذهب معه إليها . قال : 
فخرجت وصصفة فانواف الراؤن مثلها . فأدبرت وأقبلت » شما بقي 
منها شىء إلا وضع يده عليه . ثم ضمّت الإزار فظهرت محاسنها 
الخلفية . فضرب الرجل بيده على عجيزتها وصدرها . ثم ألقت إزارها 
فرذت فإذا هي الك ن خلق ألله ع كنا سبيكة . 


فلولا أن الدلال كان في المدينة » وفي القرن الأول من الهجرة 2 
لحسينا أن الذى جرى كان في بغداد » فى دأز قمان فعو اصن قي ترس 
اللذة لأرجال » فى القرن الثالث » إدان ازدهار الحضارة والاتغياس 
في اللبو واللذات . 


وصار حب النساء المدنيات لاأرجل القادر عل الجاع ؛ اللو فر فُن 
لناتهن » لا يعادله شيىء » ولو كان هذا الرجل من أقبمم خلق الله 
جاء مومدي ن مصعب سس ال در أمرأة مددمة 4 فإذا طى بأرعة الال ١‏ 


ةج 


وواف فردازها قانا فميما رامو وى 6 وردقت وك . سانا 
موسى عنه » فقالت . هو زوجي وان تيمفف له قال عوخك! 
ما أعظم هذه المصيبة . أهذا لجال وهذه اليئة هذا القبح ؟ فقالت 
له : أما والله لو استديرك بما يستقبلني به تقصد عضوه الخفي - 
لبعت طارفك وتالدك عليه » ولعظم في عينيك » وعاد قبحه في 
فشك هذا 

فقال لها : بارك الله لك فيه . 

فبذه القصة تدل عل نفسية النساء كلهن أو يعضون فى المدينة 
ومتسكك .ناوا 6 إذا أوقيته لحل القورى الدع رقيم لذان! بباعت 
طارقماأ وتاندها من أجله ولو كان أقبح من قرد 0 


ومع الرغبة في النكاح شاع السحاق في المدينة . ويقال إن خبر 
ذلك بلغ حبى » الفاسقة المشهورة » فأتت إلى جواري المدينة وقالت 
وعلفق ضكر عدن خينا كال له السعى) تمتفتون يعن 
ل ا ل الى ال ري ل ل فيل 


الذى فيه الفضيحة . فقالت : لا يخدعنكن خادع عن الرجال . 


وقد كان هذا الانطلاق في اللذات ظاهرا في المدينة حتى إن 


عروه دن الزبير 4 وكان فى مره 0 04 ل ع إلى العقيق . قاما 
0 


كل قال : الفاحشة قنبهأ فاشسة » والناس قلو م لاهصة . 
و هر كان بالمدينة كان كه أنضأ 5 ذكر صاحب العقد الفر دد 
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أنه كأ 3 من يجمع دكن الرجال و التتسياء 4 وه 5 الخوات 5 
ومأ كان اجتاعوم لذئر الله 75 لامي والتمهدد للتمتع بلذات الجنس . 


وشاعت مغامرات النساء » فكن لا يحدن حرجا ف العسث بال رجال »؛ 
أو التحدث عن أعضائهن الجنسية أو وصفبا . يقول صاحب الأغافى : 
إن هنداً بنت الخارث المرية دعت وما عر بن أبى ربيعة مع صواحب 
0 ده . فقالت له : ويحك بار !| أممع مئي . ا راد ل أيأء ( 
وكنت عند أهلى » فأدخلت ر أسي في نولى » فنظر ت 2 فرجي »2 
فإذا هو ملء الكف ومئية المتمنى . فناديت : ياعمراه ! يا عمراه. 


قال 0 : 500 : با لبيكاه م( ١‏ لبيكاه إٍ 


فأي امرأة تجرأ على التحدث بثل هذا الحديث إن لم تكن تتمتع 
بحرية عريضة ء لا تخاف معما الرقابة ولا الجتمع . 


ولم تكن هذه الخرية وهذه الرغبة في الجدس » فى المدينة أو مكة 
بل كانت في البادية أيضاً . وصف ابن ممّادة الشاعر النساء الحميسيات 
داق السورافة اق حمسن فيال [ه فر وجين صخيرة + 
وصغر الفرج عيب في اأرأة » فالمستحسن أن يكون ناتنا ضخما - 


واشة فروجوين دآثار أقدام الضأن ف التراب ظ فال : 
وتلق الحدسياف: بف كل زننسينة 
5 و حا انان الصفاة هن البهم 
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ُسمعت إحدى الميبيات ذلك , فاحتالت على الشاعر حتى قادثه 
اوكسمت تقال ان فيسيادة حدر عدف 57 حارية كأنا ششمعة ,ع 
ما رأيت في 30 ذا يرا .]1 اتوي الشدات: امس ردقا 
شيأ » وقد نيا عن فرجها ما وقع عليه من الثوب ‏ لضخامته ‏ . عم 
عاتيتّه 1 قوله إث شروج سيدا صعلرة . فاعتذر نما قال ع وقد ل 
البيث فوضف فروجبن بآثار الإبل الكبار فى التراب > مشيرا بذلك 
إلى ضخامتها 

وهكذا ١‏ تن هده الرآة حر حا أن تظير فرجبا » وفوقه الْتُوب 
الشفاف » لابن ميّادة » دفاعا عن فروج بنات قبيلتها ولتظهر له 
كيدها قال 


ل تن 


وإذا تحاوزنا المديئة ومكة والبادية إلى غيرها من المدن الإسلامية 
وحدنا أصداء للحياة الحنسية » تشير إلى الصراحة التى كانت تلازم 
هذه الأمور حتى من الرجال . يذكر الاصبهاني في الأغاني - وهو 57 
أغني الأضادن التي امد تنا باخيار الحياة اطنيية عند العريهب انه 
الحم بن عبدل - وهو شاعر موف كان سكن الكوفة ‏ صار إلى 
وأسط قشعا إل أمرها عر عق عدر نشد ف الشريوة.. فوعي له مكاونة 
عق جهو اروية ين تقو افيا لاله هباورظ: ليش ع و كدو بعل اذو لابب تفيها اف 
عمرا . فاما أصحت قالت له : جعلت فداك ! من أى الناس انف ؟ 
قال : امرقٌ من أهل الشام . فقال : بهذا العمل نصرتم | 
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فانظر إلى هذا الشأعر الذى انطلق إلى الأمير يشكو إليه شيقه 
وقد شرو 3ه والعادة أن فشكو الشعر اه ل الاغرزاء الطاحة و القافة 
وانظر إلى هذه المرأة الى أعجيها أن ينكحبا الشاعر تسعاً أو عشرا 
في ليلة واحدة . وذاقت ما لم تذقه من قبل » فطفقت تسأل الشاعر 
من أي الناس هو ؟ فلما أخبرته نسبت نصرة أهل الشام على أصحاب 
علي إلى قدرتهم وقوّتهم على النكاح . 


وهكذ| ترى ا الصراحة كانت بلغت قْ الأمور الجنسة يدا 
الغا » فالغريزة الجنسيّة أمر طبيعي خلقه الله في الرجل والمرأة معآ ؛ 


فلم يجدرا م العسب أن د اناه والرجال عن ه 


وما ددذؤر 9 . لقد رأيت ات كان التتوباء 00 4 0 أو 


حبر أع حسين كيت 4 و يصفن أعضاءهن التناساية 4 أو بشفخحر وك 
بجما طن ؛ دل كن عن أنين بتعمدن إثارة الرجال للنكاح 0 


ُّ 


62 قات عاقة دلت طاحة : « إنا تتقي ىر طنة افد ' يكل 
0 سيئر 9 


مأ ىر كبا ء وكل. ما قدرنا عليه » . فكانت ترى أ دن ل أن تشر 
الفحول » لتبلغ ما تريد بالخلال . 


د كن 


ولعل طغيان * سلطان الجنس » هو الذي دفع الشاعر أيمن بن خريم 
إل الاعتقاد. أن النساء رن وا معان د ابتغاء النكاح . 


م6 سس ته اس 3 تا اسم 


وخ ل ١‏ د قن ذلك اصبحدن مغضيات 1 تقول : 
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ى ام د سه هه 0 ' 
علا 1 يكحان حور العيون 
م بعد الخ_ضاب الخضانءا 


صم 


ويعر كن بالمسك اعسيادون 

ويدنين عند الْجال العيايا 
اك 00 

ذلا خييوهوا الناتييياك القيرانا 
فلو كلت اليد للخاقات 

وخذافيك يدق انان التسيانا 
إذا ل يخالطنَ كل الخخغلاط 

أصدن مخسرنطات غضايا 
كيت الشابة خلاط النسا 

ء ويحيى اجتناب الخلاط العتايا 


وهناك أبيات لزهير بن مسكين الغوري 0 عن عام رضأ 
المرأة في هذا العصر عن شيء سوى النكاح : 
لس ل ا شه 
حفاك ! أما 2 لديك سوى القمّل" 
قلف ليا ع عل القاب.»حففل: 
وظول” بكم الشنيض ليه المقل 
فقالت : لعمر الله ما لذة الفتى 
واي ان ار 
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وإذا كان النكاح غاية عند المرأة » فن الطبيعي أن تطلب الزوجة 
فراق زوجها إذا قصّر في إشباع شهواتها . ذكروا أن العجّاج الشاعر 
تزوج امرأة فلم يقدر عليها » فسألوه فراقها » فأبى . فقدموه إلى 
السلطان » فاجله شهراً » لعله يستطيع . فأقبل على امرأته الدهناء 
بنت مسحل وضها إلى صدره . فقالت : 


و أله لا البكم بصام 


5ق لا الفبسيسد ار و لا امحيدم 
1-2 ل اله 
إلا د عدزاعر 0 مسي 
)١( 0 3 7‏ 5 س 
2 2 52 5 1 5 
بطير منه حزفى وغمى 
> كد كد 


وقد كان من الطبيعي أن ند أصذاء هذه الرغيات الجنسية في 
شعر شعراء السادية وال ودمشق فى القرن الآول . ظبهر ذلك قِ 
شعر حمر بن أبي ربيعة ومدرسته » أي عند ابن أبى عتيق » و العرجي 1 
فقد تحدث هؤلاء الثلاثة في شعرهم عن صلاتهم بالنساء ابتغاء اللذة , 
وعن مغامراتهم مع النساء » وزيّننوا للنساء هذه امنا مرات وتلك 
الصللات 00 هر على الإشال عليها راضات مشوقا ت لسذة قن 
الحب 0-7 أي حب ؟ حب جنسيى مادي” لا دعر ل » دعيد عن 
العذرية . فكانت النساء الارستوقراطيات خاصة دتبافتن عل عر للقائه ؛ 


. الفتخ » بفتح التاء » جمم فتخة » وهي الحلقة من الفضة‎ )١( 


م الحماة الجنسمة عند العرب سام ه ( 


والتحد نف معةه ؛ ومسأمرته 3 1 نطو انعد من هذا 3 ويلع مر من 
كل عسيك النساء مملغاً عجساً . لما مأت 00 الزن 4 ححٍٍ قَالت 
إحدق مو ا مكة وى نكي : هن لكة وشعابها وأباطحما 
ونزههبا ووصفب انا و حسدين وحمافن ٠‏ وم 2 فت عن النكاء إلا 
عندما أخبروها أن شاعراً آخر اسمه العرجي قد خلف عر فيا كان 
يقوم به . 

وقد رودت عن العرجي أقاصصيص جنسية كشيرة 8 وشعره ااشعر 
عمر نزيّن اللذات ويحسّب بالمغامرات . بروى عنه أنه واعد امرأة 
يحبها فى شعب من شعاب الطائف . فجاءت على أتان لما ومعبا جاريتها . 
وداء العرجي عل حماره ومع ة | 5 ذوثب هو عل دمو دمكه 
تجامعها 4 وقام الغلام دوشب ل الخارية 0 وإذا باجمار دور ودازو عل 

فقال العرجى : هذأ بوم غاب عذ اله . 


على أنك قل أن تحد في شعر هؤلاء ألفاظا جنسية فاحشة أو 
صر - لكك . م به من خطر : ف هده الناحصة : وإء نا خطر 5 أنه دصمف 
اميماء وتم لك.: لكق عن الاجماع بالرجل »و فى اللوو ظ بألفاظ حأوة سيلة 
اغية قرو اتتعن قول العدوف هنا 09 اموأة إلا :ودت يولى نف 
ره أنه كانت هي التي غامرت اقابك #رولدك ةوقل نيها هذا 
الشعر . وقد كان شعر هؤلاء يدخل قاوب النساء يلا عناء . فسمي 
شعن غم :3« الفستق 0 :. وقالوا : إنه إن كا شمر سد لكان 


قعوة سكر الى ونه النيسذا س إلى خطره فقالوا : لاترووا فتياتم 
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شعر عمر بن ألي ربيعة لثلا يتورّطن في الزنا . وهذا القول يدل 
دلالة وأضحة على مأ كان لشعر عمر من الاثر 6 قلوب النساء 
والفتيات بو ممّد 5 


وعدا هؤلاء الشعراء ند آخرين يطرقون الآمور الجنسية ويغرون 
بها . هذا شاعر أراد أن يغري النساء بمنح القبلات لحبيبن » فقال 


شعرأ هو في ظاهره عذرى » لكنه يتضمن اللذة كلها : 


55 


إذا كبصيل. الإتبان اح ينتري 
ثنايأه / م يأ وكآان لَه الكبيضير ا 
فإرف زاد ع زاد الله 2 حستاته 


مثاقيل يمحو الله عنه بها الوزرا 


فصبع الإغراء هنأ صعة ديدية 4 والقملة أول الطريق 2 الحب 
0 6 حي الي 0 وترد : 

هدأ ف مكة و المديئة الناعمتين بكثر من التر ف وى لين اليش 5 
والعجيب أن يظبر ذلك فيه) » وفيها نشأ الإسلام . 


اذا انتقك إل اجا ووهنا من البافة وعد القهر ال المدر ين 
يتأوهون ويحامون » ويسبرون ويشكون » يمجدون الحبيية تجيدا 
جاو عنيا ,,واقعان الغذوق مو كتدر مبوجيل وقيره هر اليا 
الحب العذري . ثم وجدنا إلى جانب هؤلاء بعض الرجاز يعبر عن ميله 


8 : 
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إلى اللذة الجنسية بألفاظ فاحشة وأساوب يعيد عن رقة الغزل الحجازى 
ور و4 و دعو مله و فتلتهة , ذهو 3 5ئ أن شناء الحب لا مم إلا بالدة 
الجنسمة الكاملة 4 وأن النكاح هو الذى بغي أن دعب التتقسل .. 


لان 


لا يعقب التقبييل إلآ 0٠06‏ نب 
ولا يدارى دمن يعم المت 


183 م 5 5 هاس , ل 


ع مسية ,.. تزع الضب 


نيذه القطوة لاطي نطوة واقعية » بعيدة كل البعد عن مبأهج 
أحاسيس الروح التي يلقاها العذريو ن في حبهم . إنه هنا يبحث عن 
مبأهج اللذة الجدسية : بر دك القملة والذ اح ودصف طرقفاً من هذا 
النكاح المملوء بالشروة ٠.‏ 

وم 21 السادية من أقأصيص الجدس بين النساء والتشوق إليه 6 
والوصول إليه طرق عير فباكية ٠‏ وفلى ذكر صاحب بلاغات الا 
قصة معبرة تدل على ذلك . 

7 بر دل ارك ثلاث أخوات من الأعراب 4 وى عل لعازر لهدع 
فأناخ إليبن » فجعل يحادثون وقال : نشدتكن الله» هل اشتهيتن 
الرجال قط ؟ قن : أي وألله 4 قال . فلتحدثي كل واحدة كن 
باغو فوع عر ما فووا تلت يعو 

عد نقد الأول آم عمف اموييا أن مظنا عذا ونيا : 


53/4 


مف 


فسخنت ها حجار 6 لتضعما على بطتمأ 1 قو ضعتها على فر جم 4 
فأنزلت . فقال لم + :قاتلك أنه عيا كام اهن غلعك. ع: خييذدف 


وقالت الشانية كنت الف قا نا يو لي رابكن اجام 
فاما أخرجت - بدة وقع شيء على ساق » فجاء فلحس مو ضعها : 
كم وَقع السانةء فأقلت أرفع له وأزدده م وضعته على 
ل »فأقيل داحس »ء وأقبات 0 بالزيد حتى ذر قف يي قال ذا » 
قاتلك الله ! ما كان أشد غملتك , خذي الثلث الثاني . 


وقالت الثالثة : خرج ألى في النعم (الإبل) » وأمي في الغم» وخلفت 
على أخ ل صعار 1 فأقعدةه على بطئى كالملاعية 6 ذو فعحثك عقي4ه على 
ذر جي داهةإددك ايديا افاخرف ضاقة بيدي 5 أقيات أحك 5 
بسن لكك و2 6م ١9‏ ىو دبكي ألم دن نكائه شيا لشدّة 2 2 م6 
ذوالله ف زلت ذلك حدى فرغت 4 وقد انخلعت وركه ٠‏ وغدا 
0 2 18 ع ع اش إلى 3 ٠.‏ 5 
أعرج منذ اليوم . قال : أنت أشدهن" غامة » خدتى بق المعر . 
وأاأتنصرف عشي على رحله إلى رحله 4 وفدل تسر ورخحن دلاغات 
ب ا" 


فبؤلاء الفتيات تحدثن بأمور جنسية صرف » إلى رجل نزل بهن 4 


ْ َه ١‏ 5 ظ' 5 06 5 5 
نكن كن ده ف بى ترك 4 فكأن فثل ضمح الاحاديث ً كم مسمغر دك , 
لحن 
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وم تكن الحال في دمشق على غير ما كانت عليه في مكة والمدينة 
والمادية . ذقد كانت تتردد عند الشعراء الغزلين نغمتان واضحتان : 
الغزل الناعم العفيف الذي يبز الروح » كالذي نجده عند جرير صاحب 
العيون التى في طرّفها حور » والغزل الإباحي العنيف الذي يشسير 
الشبوة » كالذى نجده عند الفرّزدّق . وقد كن الفرزدق من الذين 
يتعبرون ولا يتسدّرون » وفي شعره الكثير من الأدب الجنسي الصريح . 
نقد رومت حا ريقة اد خنة وهنا حها .ود كا أن در كرا دون 
شديد الوهج بزداد طيباً بعد طول ارج ' رمه هذا بيذكرنا 
بوصف أبن الرومي فرج قبئة سوداء . 
يقول الجاحظ في رسالته « فخر السودان » : وكان الفرزدق أعلم 
الناس بالنساء » وكان قد جرب الآجناس كلها فلم يجد مثلبن 
( السودان ) » لذلك تزوج أم مكية الزنجية وأقام عليها » وفي ذلك 
دقول : 
ارب خود من ينات الزنجر 
عشي 2 رر شديد الو هج 
أخم مثل. القدح الخلنج 
وقد ذكر الفرزدق أيضاً في شعره مغامراته مع فتيات أبكار 
قتع ببن وافتضهن 4 


و /ا 


فبتنت يجاني مصرعات 
و بت أفْض' أغلاق الخقام 


وكذلك وصف الماع غير مرة في شعره . ففي امرة الأولى وصف 
أعضاء المرأة الخفية البى جامعما : وأعضاءه هو ع دق وصف » لكنه 
لا يفهم لصعودة ألفاظه 14 ومرة ثانية وصف عضوه هو : 


أدخلت فسبأ كدو اع المكر 


3 عمس 0 


مى ملك الى عن شل دلى افيض 0 


زأد ع اشير ونصف سس 


م نا 


5 58 و 5 
خائا أدخاتئته ق جمرر 


1 2 5 5 ' 
وفد دسدت إليه أبيات بذكر فسهأ ا كانت روجنه العجوز 


ددعوه 2 النكاح وهو لا يستطيع 0 وما دعدمل أما لَه ٠‏ وأو الآديات : 


ع 3 ع ثم و 
أنا يخم 4 وى أمرأة عجحوزر 
9 ظ 0 
ترأودفى على ما لا يجوز 
وقد كانت سارة الفرزدق » ورغنيته فى اقتناص اللذة الخنسية ' 
5 عدره به جرر . فهك عيره بالزنا ذقال . 


١ - 
ع‎ 86 - 


تدليف تر عن تانين قامة 
وقصرت عن باع العلى والمكارم 
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ولا دن وتاك الساتن القر زو شاعرا اك هو الأخوصض:. 
كان دىء الإخلاق ع عل نهنا ف شعره هن رودق وما لَه من دماجة 
صافمة :5 وكان درل دذساء ذوات أخطار من أل المديئة 4 وكآان 


مر مم 


-595 دشعر هت معسصلدل "أكبر معنر 2 ذلك العصر 4 فمشيمع 2 زله 2 
| ب فسوي برى أ الحماة هى مأ د قه ا مرء اللذة والشهوة وإن 
وما الفيكل 0 ها 3ن بوتشعهى 
وإن لام فبه ذو الشنان وقتدا 

ويقال إنسة 0 577 فقال ل إذا أخنت - يك أى إذا 
أطلق سراحي م أل أي الثلاية 50 : ناكحا أو 
زانياً و فجُلد عل ذلك ونفى . 

قال أقتة نول هر قل الولية بن فبتف المللك ب فكانا "بر اوه 
الغامان الخبازين في قصر الوليد على أنفسهم » ويريدهم أن يفعلوا به ؛ 
إِد كان مأنوزاً 5 تحاد 557 عل اضة الزريت . 

فذهب الأحوص فى العيش هو أن يلذ . ولا شك أن مذهيه هذا 
هو الذى دقعه وا أ دظاب من خبازى قصر الو ليك أن تعدثوأ ده . 

وقصة الاحوص شير إلى و جود اللواط فق ألعصر الأموىي حى, 
حجرأ هذا الشاغو 9 بطامب من الغاماثة ذلك وهو 2 قصر الملفة ٠‏ 

وكة شأعر أموى ثالث 31 0 ذكره من 02 » هو سس الحكم بنعيدل 4 


ع 


ند 2 شعره وصفا أتاعه وحديماً عن أعتدائه 1 جاراته 5 يكنه 
ميكدل 56 


كا ع7 مهد 


وإذأ كنا سدتثنا عن أهتام دعض الجتمعات » وبعض الشعراء » 
2 القرن الأول 4 قْ الأمور الخنسة 4 و دتبعهم لها ورعبتهم قيمأ 4 فينبغي 


أن لا عن الخلقاء الأمويين 4 وخاصة المتأخرين مم , 


لقد احتفظ هؤلاء بغرائزهم الصحراوية » ثم زادها تأججا ما لقوه 
من ترف ونعيم » وما صار من مستازمات الحضارة . كانوا يرغبون 
ف الذماء أغد وغة فتمتوو اغا ملكا من الجواري » ورما تزوجوا 
من الأواء ير دكن التاحظ بق انه عن عق القيان أن دوه كان 
يؤتى بالجارية فيجردها من ثيابها يحضرة جلسائه » ويضع القضيب عل 
526 ويقول : إنه لتاع لى: وكيك عتاعا .. هذا إدف: 7 الس . 
وسدو أنه فعل هذا دعد أن أسن . عل أن ولوع | ء الأمويين 
المرأة زاد مند 0 الفووات: ء فذكرؤوا أن عنيد :املك أن قدرد 
الشغف بالنساء فتمتّع بهن . فلما أسن وكبر وضعف عن الماع زاد 
غراماً ببن وحيا بالتحدث عنهن » و أصبح يسوءه أن برى القادر على 


إتيانمن . دخل عليه ذات يوم أيمن بن خ ريم التابعي » فسأله عبد الملك : 
كيف قوتك ؟ 
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قال : إنى لآكل الجذعة ؛ وارتحل البعير » وافترع الع ذراء , 
لا يقعدلى عنما الكبر : 


فغاظ ذلك عند الملك » ومنعه العطاء . َ دغظه أنه يأكل ولا أنه 
بر تحل البعير » و إنا غاظه أن وجد لديه مأ فقده هو. فقد حدثه أنه 
قادر على أن يفترع العذراء » رغم كبره . وضاق ابن أخريم ذرعا أنعه 
العطاء » واحتاج إلى المال . فاحتال أن دفع زوجته لتذهب إلى زوجة 
عبد الملك لتشكو لها أن زوجبا أيمن عاجز لا يقربها . فاما عم 
عبد الملك ذلك أعاد إليه عطاءه . 

وكان هشام أكثر ولوعاً بلذاته » رغم أنه كان يجمع الأموال 
ويتخذ اليل » حتى جمع لديه أربعة آلاف فرس من خيله وخي-لل 
غيره . فقد أرسل إلى افريقية يطلب الجواري البريرنئات « لأنمن »ع 
على قوله » أدعى إلى الشهوة » . وتمتع بالنساء طويلاً حتى ملبن وقال : 
أتيت النساء حتى ما أبالى امرأة أتيت أم حائطا . وله قصة مشبورة 


وقعت مع القاعي أبىي النيجم العجلى دين اهتامه باجنس والأرأة : 


وأحب تزيد دن عبد الملك سلامة القس حيا شديداً و غلبت عليه . 
ردد َك أطير 1 فتقول له حياية ا وعلى من تذع هده الآأمة واتدعنا : 

وأشرت احياية فبه حدى تعطمت 00 الدولة : فكان دوثر المقاء 
معمأ على الزهاب إلى صلاة اجعة 5 وصارت توأ-ي وتعزل . قأما ماتت 
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أخر دفنهأ 5 وعكف يقملما ويبكي ولا يظهر للناس حدى فاحت رائحتاء 
فدفنت فأقام على قبرها . 

قو مشاه عن دسل الخلفاء ا بس 2 النساءع على 5 ضيعاً 
متمتعوا إلا عأ ملكت أعانيم 1 و يغالوأ 2 اقتناص اللذات »2 و بظهر 
منهم ما ظهر من خلقاء العباسيين من التبذل والفحش والعهر » وم يذكر 
عدهم مأ دكن عن أولّك من شدود جنسيى وأمور حقيرة . وم دشجعوأ 
الناس عل اللمو والرأة عل الرام 8 و تعرف دمسق ف عهدثم الغاء 
ولا الحانات ولا المواخير » إن ما كان لديهم من حب اللذة الجنسيّة قطرة 


صار عند الخلفاء العياسين » قما يعدد» بحرا خضما . 


و 


كان العصر العباسيى عصراً خصباً في كل شيء » ول تنطاق الحياة 
اللنبية ونودهين قغصر. مق عضور الإملاء 5 انطلقته وازدقرت 
في هذا العصر . فقد زاد اهام الناس بالجنس وهاموا وراءه » وثلوا 
ما اشتهوا من لذات جنسية مختلفة الآلوان . وقد أثر فى ازدهار الحياة 
الجنسية ثلاثة عوامل . الأول : الاستعداد الغريزي في نفوس العرب 
وميلهم إلى اللذة الجنسية أنى كانت . والثانى : تأثير الفرس المستعربين 
وقد كنوا قبل الإسلام اباحيين يقطفون اللذات أنى وجدوها »2 
ينكحون أمهاتهم وبناتهم ٠‏ فبدذه الإباحية ظات في أعماق نفوسهم » 
وظهرت ف أقو الهم وأشعار الشعراء المسامين منهم » وتأثر بها العرب 
الحيطون بهم . 

أها العادل القالك: نكاق ضار الى مضه يا بعداقاه نكن من 
عانيما لتر الراني +والقتي الفريش + واقيج اانه .لفقل 
الوافر » وضعف أثر الدين فى الطبقات الارستوقراطية والآدبية . 

د ةا عو 


نف 


ولقد كان هناك مصدران مبمان للذائذ الجنسية فى ذلك العصر هما 
القيان والغامان 1 


تدفقت الخوارى عل يواه فق كل عانيو فق الارودن ب فكلن 
مصدرا للغواية ومستودعا للشبوات الجنسية . وكن بتناول الجميع ,: 
يجد الغني ما برغب فيه » ويحجد الفقير ما برضى به . وكانت صدعة 
القيانة قد احتأت مكانة مهمة لكثرة الراغبين فى القيان . فكان هؤلاء 
القسانون يأتون بالنساء من أقطار شتى وبلاد مختلفة » فيتعبدوهن 
المناة و السشسق وى الجمدل كمون مع لدان أ و درن 
الأدب والشعر ؛ أو يجوّدوهن القرآن ؛ أو يخرجوهن في الغواية والدل . 
حتى كانت القينة تعرف كل ما يحب بها الرجل » وكل ما يثير شهوته . 
كانت تعيش عل قول المحاحظ ‏ عل ذكر الزنا والقيادة والعشق 
والضيوة 4 والقتوق بوالقامة..رو كن عد عل قو ليله حسوج بذايعانت 
متيذلات » سلاحهن الاغراء والفتئنة والخلاعة »؛ يسرفن ف اجون 
واد به لذة الرجال وشهواتهم . وقد كدر ن اكترة تاحقة ارين 
في الرجال فتبالكوا على اللذات واستبقوا إلى الشهوات وأباحوا 
لأنفسهم معبن من ضروب اللذات أنواعا منوعة . كن لا ينعن 
الشبوات كيف كان لونها وأنى كان موضعبا . كان للواحدة أحياناً 
حبّان : لوطي وزناء . تعطى هذا أردافها والثاني متها » لا تخجل 
ولا ترى بأسآ . ثم كن يتفنن في تقديم اللذة إلى الرجال . فقد كن 


يأتين هن دلاد خدافة 4 دعددة عن دخداد أ فرسسة منهأ 4 سس الط::_للى 
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والسند / والروم 3 وأقحى أفردقية 4 حملن معون طرائقبن قْ الحب 
الجنسي ظ أو 5" اة طر انق ختلفات درن 55 شهوة الرجال 
ف شب هم . وقد كانت بر عدون قْ هذه الأمو 0 الجنسية فيلغ]اة لثير ال . 
عرظع عل التوكل عنارة 4 قالطا هما خفن قالك + عتدرين 


فنا هق الرهر . فأسرع شرام .. 


وهكذا عرفت بواسطة هؤلاء القيان والجواري أساليب مختلفة 
من الحب الجنسي » في الاضطجاع » والاستلقاء على الظهر » والانبطاح 
على البطن » والانحناء » والوقوف والقعود » وفي كل وضع من هذه 
الأوضاع الستة » استطعن أن يقدمن اللذة الجنسية إلى الرجال على 
أساليب مختلفة متنوعة . حتى بلغت هذه الأوضاع كلها ستين وضعاً . 
وهذا رقم ل يبلغ عند الآمم الآأخرى . ففي عصر النهضة » لم يكن 
يعرف في ايطالية إلا ستة عشر وضعا لأوضاع الحب الجنسي » صورها 
جول رومانو » تاميذ ميكيل آنج » فنقشها مارك انطونيو ريموندي . 


وقد كان من أثر تطلب القيان الحب الجنسى » واستعدادهن له ؛ 
أبن كن يسعين دائًا أن يكن صالحات لذلك . فدفعين ذلك إلى العناية 
تأجسامين #وشعرقق + بوحلقين.. فظبيين التظرفه واللمتظرقات: 
وازدهر التجمل الصناعي ازدهارا واسعاً . فكان من الممكن أن تنجمل 
الجارية كا تشاء » وأن تخفي عيوبها ؟ا تريد » وأن تصبغ شعرها م 


75 م 7 5 5 5 عُ آ 0 5 ع 
نحب » وآأن دسهون إذا كانت دزدلة »؛ أو 0 إذا كانت بريه » وان 
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دن ل عس وان ذه ند ان العو عن عي ا لاة 
فن الممكق إذا نت ع أكٌ تعود كأنها بكر ً دطأها احنة أن أث 
تسقط حملها إذا هملت . 

وكانت القيان الارستوقراطيات » وهن اللواق كن الخلفاء 
والوتو اع الطقية لومي 8 ا لودها فلن ىا ريسن و الأررفج 
وكناً على جانب عظم من الثقافة و 5 والفتنة » حتى استطاعت 
بعضبن بقوة غوايتين وجالمن أن يؤثُرن في قاوب الخلفاء » وأنفا 
يضر دق أفووق الدولة انيما 

أما القيان الشعبئات » فكن يبعن اللذات لأصحايهن » وكارتف 
اللواق يعتقنَ 'يباشرن البغاء في الخحانات » أو في الدور الخاصة ؛ 
مداه اللذة للطيقة الوصطى مع السسية + ,يقلن الى الفتناء: 
أو في الحانات 3 يقدمن أجسامهن برداً لإطفاء الشهوات المتأجحجة 
عند الرجال 

وكان هؤلاء لا برغبن أحيانا كثيرة في الزواج الحلال » بل يفضّلن 
الز 50-6 ضعي أن ناسكاً عشق حارية من النصرة » فبعث يخطميا . 
فأست » وقالت إن أردت غير ذلك خاى الزنا ب فتقد م . 

وس دولا القيان: + وخاضة القيناة. الأرستوةراطياضه : فل 
جانب من الأتعة . وقد حفظ لنا كتاب الإغانى طرفاً كبيرأ من 
أخبارهن وترتكرق + بوإقرائين 4و #ونهن... كغريبب + وعنان. + 


٠‏ بم 


وفرددة : 00 وغيرهن واف لان 1 نما كانت قمنة مغضسة ) 
غيلة جيه سقرورة لظ رق واحون والفذو 4 ى..وكاقك: تراطدل 
أصحابها تصف للم هنها » فيجيبوها بوصف متاعبم . وكان لها غلامان 
خلاسيان فطلبت من أحدها يوما أن يلدّها فعجز . فقالت له : نلني 
وَاقث جر , فقال لها : نيليني أنت » وبيعيقٍ في الأعراب . 


وهكذا كانت هي وعندها سحثان من بلذه) 4 لا ان هي :. 
لكي تلد > أن تعتق عندها , ولا يبالي هو » لكي ايل أنها ؛ أ 
ياج عند الأعراب القساة الجفاة . 


وكان مذهبها أن المرأة تحتاج إلى الماع أكثر من الرجل » وكانت 
نفك 1 مروحتما عمارة غيذا المعى 1 وهذا المذهب التي أنت ده 
دقاق إففا كان يعيّر عن حاجة النساء الجواري إلى النكاح وتطلبون 
إناه » حتى إن جارية البرمكي كتبت على جبهتها : لذت في حل ,نكت . 

وكلضيرن النصصض الجنسي ‏ الذي انتشر في العصر العباسي , 
وبعد ذلك العصر هده ة عند النساء ؛ حدر إن بعص الجوارى 
كن" لا يرن قفا من الاغياء الى ' تقدم طن » من ملايس ودتائير 
وهدايا 2 ؛ إلا إذا رافقتها اللذة الجنسية : 

لا ينفع الجارية الخضاب 
ولا اش حاتي وله اطليات 


١م‏ ( الحياة الجنسية عند العرب - م 5 ) 


0 


ولا الدنافيرة” 4 نولا الكسيياب 


ع 0 52 2 
من دوث أن تصطفق الاركاب 


وقد عير شاعر آخر عن هذه الرغبة فقال : 


٠‏ 3 سس و 


فقالت حبلنا تحتل انقطاع, 


' 5 عم و 8 س 1 


متاع منك 06 في متاعي 
فلى التلقق, الفيب)ة والفييا 
الما أرضيت إلا الجاع 
جماع لضي كا كر اندي 
وداعية” لاهل العشق داعي 
(روضة الحبين 8/ا) . 


> عد بد 


وفي سبيل اصطفاق الآركاب كانت النساء يتقدامن كل ما في 
سر ا ين ور ار يي لمرو ااه 
الغريبة » والأآمور المنكرة العجيبة . ذكر أبو حيان فى « البصائر 
والنخائر » أن بعضبم كن كل في فرج محبوبته نبيذأ » ثم دضع 
شفته عل شفرها قدمصه حدق يشريه » فلا تنعه من ذلك . وذكر 


م 


الجاحظ 2 0 الحيوان ( حير يسيم مكي كان بعشق .. جارية سما 


200 ره )6 ذات |صئان م وكان معدا ذلك متهأ 4 وعنعها من إزالة 
الرائحة » ليتمتع من ثميمها .. 
ىا كيبا ثن< 

ومن الطبيعي أن ايكون ايتغاء الأل_دائد شغل هؤلاء ا4 واري 
الشا 5 ٠‏ يبحدن عن ذلك و 0 نَ فده حق - لمن ده ف 
المنام » تم لا يخجان أن يتحدثن عا رأيته في م: 5 ذكر الماحظل 
قٍْ 2 فى « الحاسن والأضداد 4 7 ن جارية أسيا ء عالج 4 10 نت مولاجما أعمنا 
تغتسل كل لوم و السالكنا و اع السسنني 6 فقَالت ما . با هذه 4 


إنه -- عل الو 5 ب وب ّ 5 دع بيه احدلامه 5 ذقاللت * 
ف تامسن 1 


قالت : إنه لا يأقي على ليلة لا أجامع فيبا إلا وأحتل . 

قات مولاتا : وكيف يكون ذلك ١‏ 

الت ا أرى كأن رحلا جامعني 7 ولقد رأدت 2 كأ 500 
بدكان أبى مالك الطحان » وبغل له واقف قد أدلى يذكره . فرماق 


0ن عٍِ 018 7 02 و 1 1 ععياء ا 
لد يين " وأوخّه ق » فابك ةرك 1 3 سيت وأنا - فبى5ة 6 مراق 


بطنى » ولذة ق سويداء قللى 00 


> »د عه 


7م 


وسبق هؤلاء القيان في بعض ما ابتكرنه نساء الغالم جميعاً . ذكر 
صاحب جوامع اللذة أن احدى القيان عملت قفلاً وأعطته لصاحبها 
ليضعه على ذكره فلا يقرب احدى النساء » فاقترح عليها أن تجعل 
قفا على فرجبا . 

والقفل على فرج المرأة عرف في أوروبة بعد قرون » يان 
الحروب الصلسة . فقد كانت النساء يضعن » إذا سافر أزواجين 
إلى الشرق » ز نار العفة 6اعأفقطه 46 معتضمء0 لتلا يقربين أحد . 
وكان ذلك مدعاة لاطمئنان الآزواج . إذ كانوا يحماون معهم مفتساح 
القفل الذي وضع عند الموضع الخفي من المرأة . أما القفل على ذكر 
الرجل فقد اخترعه طبيب الانلى اسمه 4امطدء1 من مدينة 82116 , 
في أوائل القرن التاسع عشر » ليمنع الرجال من اتيان النساء » أو لمنع 
المراهقين من جلد عميرة . وقد نجحت جميع التجارب التي أجراها . 


وهكذا دن جوارى بغ-دأد خترعن » ف سبيل اللدة الجنسية 6 
ما عرفه الغرب بعدهن بقرون طويلة . 
»#4 عا 
لعل كر الجواري هي التي سامدءت) ميل الرجال عنهن » ورعبتهم 
2 الغامان . فكان الغامان المصدر الثانى للذات . وعلى هذا كان العصر 
العياسى عصر الجواري وعصر الغامان معا . 


كد 


كان الغامان شسقاة للخمر » أو ندامى » أو خدمآ يشتريهم مالكوهم 
للخدمة » أو أحرار؟ً يصطادون . وقد ولع الناس يبؤلاء جميعاً 
ولندّوا بهم . وكانوا يحسّون الغلام الأهيف القوام الرخيم الكلام ؛ 
المراهق » الفائقالجمال » الرائق السمرة » البدييع الخمرة ؛ الأدعج العينين» 
المورّد الوجنتين » الحتطف الخصر » النقى الثغر » المرجل الشعر , 
الذى ايه الأرداف وتبزه الأعطاف . 


لاشك أن للفرس المستعر بين أثرا قريوا في انتشار اللواط وحب 
وخاصة الشعراء والعاماء منهم . كوالبة بن الحباب الذي أفسد أيا نواس 
وآخرين » وكأنى نواس الذي أفسد خلقا لا يعد . 


+ يد عد 


وكان لاثنين من الخلفاء العباسيّين أعظم الآثر في رفع شآن الغامان 
والولوع بهم » ه) : الآمين والمعتصم 1 كلاهها أحب الغامان وملا قصره 
بم م( واتخذم هوا : م 2 يخل خليفة من الخلفاء بعل ذلك َ من غلام أو 


أكثر ع أحديه وعسقه ودع نه سترىق 5 


كان مالكو الغامان يتمتعون بهم على انم ملك اليمين » وكان اذلعاء 
الذين لا يملكون الغامان يصطادو:مم من الطرق أو السكك ؛ أو الحانات . 
وكانت دروس العاماء والفقهاء ف المساجد تكدظل بالغامان الذين جاو 


هم 


يتلقون العم . وهناك كان يري الإغواء . ويقال إن يحلس المبر'د كان 
يحفل بالغامان الملاح حتى دخل البحتري مرة محلسه فقال : 


وكذلك أشتور مجلس ابن دردك ذلك حدى فيل وه : 


ع 6 


٠‏ و سداه 
فعلسه عجلس ابن دريد 
إيلية: فسنيةه لاو جا فيدتى 


عن طلاب العلا بأوثق قيد 


وكان ابن درَيّد يصبر على هؤلاء الملاح إذا أخطأوا في القراءة 
أمامة » على حين يتضحر من يخطيء في قراءته من سواهم . فيقال إنه 
حضر عليه غلام وضىء فجعل يقرأ ويكثر الخطأ » وأبن دريد صابر . 
تعب أهل الحلسن. تقال وجل + لا تتحبوا فإن فى وحية غفران 
ذنوبه . فسمع ذلك ابن دريد . فاما أراد الرجل أن يقرأ » وكان قبيحاً ؛ 
قال ابن دريد : هات يا من ليس فى وجبه غفران ذنويه ! 

وقد دفعتهم عنايتهم بصيد الغاما 0 وضع النصائ ح التي ينبغي 
نشد لإقر ا النلنام الأسراق من خلاطلقتيى وإظران الفسيرة 0 ش 
وإهدائهم سراً مايحبون » أو لخدع ابائهم » كالتظاهر بالتقى والصلاح 
وجل السبحة والإطراق ١‏ 


كم 


ووضعوا الخيل لإتيان الغامان فى الهمامات دون أن يفطن أحد»؛ 
والطرق التي تتبع للدب في الليل على غلام ينام مع آخرين . ولآني 
نواس قصيدة داشية مطلعها : 

« إذا هجع النيام فخل عنى » 

يتحدث فيها كيف دب عل غلام في الليل . 

وما شاع اللواط وانتشر ورغب الناس فيه وجدت طبقة من 
الغامان موا بالمؤاجرين يقدمون أنفسهم ان بريد . فأصيح ذلك مبنة 
تدر الربح الوفير . وكان يدفع للغلام الدرهم والدرهان والدينار 55-0 
الطلب وشأن الغلاء ٠‏ فكان الغامان يكتسون أحسن الكسى وكملوية 
انتمهم كالقناق. و الجوارق . قبل القاام ردقه هن أن لكا هييداة 
الكسوة اللمدة ؟ 

فقال : ما أظرف هذا السؤال. ترى دار الضهرب فيسراويلي وتسألني 
من أبن لى هذه الكسوة ؟ 

وعل املة كان المال هو السبيل الوحيد لاصطياد الغامان » من 
أى نوع كأنوا . ويذكر صاحب « جوامع اللذة » أن أهل اللواط من 
آل لوط كانوا يصطادون الغ لام بالطنيور » فإذا أعجبهم الأمرد 
اسةالوه بضرب الطنيور حتى يبلغوا منه ما بريدون . ثم يقول : 
و آم صيدم الآن فلا سبيل إلا بالدراهم » والأعلاق الفاخرة » والتتحف 
النفيسة » والأشماء الثمينة , 
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وق :وضعو الواظ طرف منها التفخم ؛ وهو اتيان الفاحثة 
كملة » والتفخمذ وهو دون ذلك . 


على أن بعضهم كان يتخذ غلاما لنفسه على جه الفتوة فلا يتمتع 
به أو يلذ اللذة الجنسية » بل يقوم مقام الوالد فيالذب عنه والحافظة عليه. 


وقد نتج عن الولوع بالغامان » وانتشار اللواط » أدب خاص 
كن 9 0 أدب الغامان واللواط . نحدث شبه الشعراء خاصة عن 
مغامراتهم وغامانهم . ووسيك هؤلاء أبو نواس . وسدنعود إلى تفصيل ذلك . 


> كد »ها 


ونتج عن حب الجواري وعن اليل إلى الغامان مهنتان جديدتان 
ها : المغاء واللواط 1 فكان فْ يغداأد يعاق سرون البغاء 4 
ويقدمون النساء 9 بر ديد اللدة مهن © وقوادون بأتون بالغامان ا 
العاسية انع 4 البغاء فِ الأماكن الخصصة له وضي المواخير أو غيرها 1 
بل كان لا ضامن يستوفي الرسوم من كل ماخور ويدفع للدولة ما يقرر 
عليه 6 كانت النغايا تأق 2 دور من ددعونمن . ودسمدو أ القحاب 
اليم داديات كن يطلين من وداثنين دفع الاجر قمسل إتيان العمل 
نسي , دكن أدو حمأ و الترحيدي 2 0 سو و 04 أرب 
0 علوياً أدخل بيه قحرة 4 فلمأ أرادها قَالتك 5 الدرأهم : 


4م 


دعي يك د ويحك مع قرابتي من رسول الله ؟ قاألت : دع هدأ » 
عليك بقحاب قم » هذا لا ينفق على قحاب بغداد . ( بصائر » مجلد 
#إى اص اذاه ) . 

وقد جعلوا للبغاء واللواط آدايا وقواعد ينبغي أن تتبع ) 
والقت مه | كنت قثرة . وصار كل قفردق يدعو إل مذهيه . ققأمت 
المفاخرات بين الجواري والغامان . وقد ألف الجاحظ مفاخرة نظرية 
عقدها بين صاحب الجوارى وصاحب الغامات "3 . على أرف هناك 
مفاخرات حيّة كانت تقوم . فكان يجتمع في هذه المجالس المتعصبون 
الب والسيية #لكرر + بسي أل ريق جبسيه ل لديل 
جنس على آخر . وقد يقوم بالمفاخرة فتاة وغلام فيأقي كل منبما با 
عنده من أوصاف تثير الشبوة وتحبب فيه . وقد ساق صاحب « جوامع 
اللذة »؛ » والقاضي العينى في « حكاياته » أمثلة من هذه المفاخرات . 


ون كن 


لكن م 0 مدن أيضاً 2 الشدذوة الجنسي 2 ان 
اللذة ع كلما" إل السحاق . بقول الماحل 2 كتابه « «الخحيوان» 


وموم أكتن ها يندعو 'القياء ك السحق أنمن إذا ألصةن 


موضع محز الذتان وجدن هناك لذة عظدمة . وكلبا كان ذلك منبا أوفر 
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كان المدف ال لذلك سان داق لحان يهو أطر افع لكر » 
ويعتعنون ونا عل عد انان ران هناك مجتمع الشبوة . » 


فنون قن مالك إليند خاحة نزوو اوسية بن نذكروا أن الر اذا 
كان حلقوم رحهها طويلاآً مالت إلى الماع » وإذا كان قصيرأ كرهت 
النكاح ومالت إلى السحاق . وذكر الكندي أن السحاق شهوة طبيعية 
: نْ بين الشفر بن. و 0 من مالت إليه لاسباب أخرى : فالأبكار 
كدر لقان ورواك اف كر دن الوق وميك لانت 


إحداهن 5 


[ْ 2 و له م 
شريت النيسد لخب الغزل 
. و ينل ل و هاي ما 
وصرث 2 السبحق ذوف الخيل 
والسحاق عندهن فيه لذة » وليس فيه ضرر الافتضاض ولا خوف 

1 5 5 د “يل 5 ف ا - 7 8 ) 5 
الحبل » تم ليس فيه الحد كالزنا . وقد مر بك من قبل أن السحاق عرف 
فى المدينة » وأن نساء المديئة رغين فيه للاساب نفسبا » فى القرن 


الأول للبجحرة . 


يوت أشعار كثيرة لمدسم السحاق وإغراء النساء به » 5 أ فيردت" 
كتب خاصة بالسحاقات . وكا كان هناك 0 ددعو إلى النكاح أو إلى 
اللواط » فتقد ظور ذر بق جديد من الذساء يدعو إلى السحق . بل قامت 
معركة بين النكاح والسحات ٠‏ وكانت بعض الجواري يبدأن بالسحاق 
وين إلى النكاح » وأخريات يعد أن عن النكاح إلى السحاق . وكان 


4 


لآ العتافنة جاو كن انر كدومااك الل المدقى قيهاها موانها 
أبياتً يدافع فيها عن التكاح أوها : [ 
وقد ذكرها صاحب الأغاني فق أخمار أبي العتاهصة 5 
وقنق ضاريك الب تراه" أ دان امف | لأقانة ,لحان علقي 
وبحضرة الخلفاء . ذكر صاحب الأغاني أن المأمون كان قاعداً ذات بوم 
دشرب ») وسده فدح ؛ فغنت ”م المغنية َ 


الال آوى. هذا الك من السدق. 


فوضع لوعن يا م إليبا وقال : بلى يا بذل : 
( النكاح ) ل هن السحق !. 


ويكون ف السحاق عادة ما يكون فى النكاح 4 ة ويورة . 
وشمل كرعتيها عل التحمل والقظر فم عدف ى تكون شهمة مقبولة . 
وكان بعض ال+جوارى السحاقيات يشتهين 006 وبردن مساحقتون : 
حول رق الحاحظ فى الحاسن والاضداة عن سيدة قالت : « كانت الجارية 
التي اشتريتها قد ولعت بي . فلما حصات عندي رمت 0 1 
تقطعني عضا وقَرصا . ثم خاونا نتمز ز القبوة إلى أن يدرك طعامنا , 
تقار هي نز ءويارة |اذرقا .لحملا الك هل انتب 0 


8 


يدها على تكتي تعلتاووة عف هي سراويلها » وصارت بين فخذي' 
كفي الخال فق التساد ميب 

ومن نوادر الأخبار أن المتوكل ولى رجلا اسمه ابن الكلبى البريد . 
وحلفة الاق الا ككية قينا مق أفر النانن يسا 8 ولذ من أنه 
هو نفسه . فكتب إليه يوما أن امرأته خرجت بوما مع محبوبتها في 
ززهة »وأن حبوبتها عربدت عليها فجرحتها في سرمها . » ذكر ذلك 
صاحب الأغاني في ترجمة إبراهيم بن العباس . 

وكان بعض النساء يساحقن غلاما . جاء في « جوامع اللذة » أن 
امرأة بغدادية اسمها ليلى كانت من ذوات الأقدار . كانت تجيء بالغلام 
فتنومه على وجهه »ثم تساحق مؤخرته » فتلتذ بذلك . واشتهر هذا 
عنها » حتى إن الصبيان في بغداد كانوا 'يغدُون في الدروب : ليلى 
الل تهان لبلز ون 

وكا وضعوا للنكاح واللواط أنواعاً وضروبا » فقد وضعت النساء 
ضروبا للسحاق كثيرة » منها : الضفدعي والشراعي ؛ والخالف »؛ 
والمؤآلف » والاستكلاب » وغير ذلك . 


ع كا ب 
ورعم وجود النكاح والبغاء واللواط » فإن طائفة من الناس عمدوا 
إلى الاستمناء » وأكاذوا به » أو كانوا بلجأون إلبه إذا أعوزت,هم النساء . 
يقول أبو نواس مخاطبا إحدى الجواري : 
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إن تبخلي بالركب الحاوق 
فإن" علدي راحتي وريقي 
وعبر رجل آخر عن هذه العادة الجنسية فقال : راحلتي رجلاي؛ 
ونجد الآاعراب أيضاً يشيدون بذلك . روى الجاحظ قُِ «الحيوان» 
عن أعرابي قوله : 
لا بارك الله في الأحراح 
إلا أمناجاة بطورتف الراح.ر 
وكانوأ برددون : 
إذا نزلت بواد لا أنيس يبه 
فاجلد عميرة لاعار ولا حرج 


#6 عإد عد 


وذهبت طاأئفة من الناس إلى إتيان الحبوانات . ومن هذه الحيوانات 
إناث الكلاب . وكان حراس الليل مولعين بذلك . وقد قص علينا 
الجاحظ أقاصيص بعضهم . روى عن أحدثم أنه قال : كل رجل حارس 
ليس له زوجة فهو ينيل إناث الكلاب إذا كن عظام الأجسام . وقد 


عاء ‏ ا لاس و9 35 ١‏ 1 9 ع ش 
قَأل أدضا ' دلت عامة إناث الحدوانات دو جد مهن العو اطيسب من النيناء 5 
داه عن 0 ذلك » ذقال : شدة الخرارة 5 


وكان هنأ الخارس 17 د أقلع عن | تيان إناث وو 4 ودج 

امرأتين » ورزق منهمأ أولاداً أصردوا رحالآ نوا : 7 4 مع 
لك يحن إلى الكلبات . ( الحيوات ١/1لا"؟‏ _ 71/9 ) , 

وكآاثت بعصم يأ المغلات ٠‏ وسدو أن المغللات سداد نكاح الرجال. 
وقد تحدثت إحدى جوارىي وزر 0 أ 5 يا للخل قا م إلى 
دخلة فأولح قممأ مدّاء 0-7 5 ي 4 أي المغلة تتحرك 4 1 وترفع له 
عجدزها حى فرع »2 5 ( رجوع ف ا( 6" 

ويذكر الجاحظ أن ماوكا لبعض أهل قطيعة الربيع بن بونس» 
كأثن 1 دخلة ونا كانت تودق وتتلمظ أي تخرج كلمل 
الاكل . ذأت مرة 4 صارت تتأخر » والممالوك عالق بها ؛ حدى 
ادك ٍ + من زوأءا الاصطبل 4 كنا ثر ذل أرتف» لو علب 0 أكثر 
وأشد » فاضغطته » فات . ( الحيوان 5١4/*‏ ) . 

ويعمم 1 ادهل قيذكر أننة كأنت هناك طيقة من أكثر أحعمل 
بغداد وأ مدر ه ة كانوأ تأون الحيوانات ٠‏ 00 1 فإن هده الطرقة من 
الناس م قافو نافة ولا دمرة خ ل ات د أتاناً » ولا رمكة 2 
ولا حجراً » ولا كلية إل ودد وقعوأ فنا 5 ( الحسوان 709/9 ) ٠‏ 
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ودصف لخاد هذه الطيقة بأنها 7 من سفياء 5 » ومن 
ا 6 قله 2 - 
لا دتقدر من الناس والاحداث » ومن تكتد غمته عدن اعتلامهع ودقل 
95 5 ه©ه. 5 
طروقه وتطول عز نته ... تان 0 


وم يكن الرجال وحدم يحون نكاح الحدوانات 4 فى كان دهن 
النساء أيضاً من تحب أن يجامعبا حيوان من الحيوانات » كالكلاب . 
حَدَى دم الحاحظ أن يكون الكلب 2 الدار ) حيوان م ). 


ل 


وم تتور عأ عن وصع الاحاديث المعو أو استخدامها أنتعاء 
الوصو إل الأذاك و لظن ابن سقاذى إلى قله مق الوسة رق مسد 
المبصرة 6 فكتب إليه يده الأب ت : 


وجدت في الآثار في بعض ما 
حيلائنا الأشياخ في المسند 
4 ووق. الام عن جايرر 


؛ - ع 
وعا مدر الشعى والاسود 
5 6 
وما روق شعمهةه عن عاصمر 
5 ين ي2, 08 5-5 
و قله دياه عن در 4.9عسللى 


تي 


بدد عل هن شر أله 


ا 


فاقبّل فإنى فيك ل أزهد 
نول ف من اجمرة ضمها ظ 
قلبى دن حلسك ل تبر د 


وابن منادر هرأ كان في أول أمره ناسكاأ يتأله » ثم عدل عن ذلك 6 
وتنّك وفتك » حتى منعه المعتزلة من دخول المسجد . ثم نفي إلى 


لي كي ار 


أما الأماكن التى كانت تيسن اقتطاف اللذات الجنسيّة فكانت 
تفل 35 وافرة . كان الناس ممن يشترون الجوارى فيكن ملكا هم 
يتمتعون بهن في دورهم . ولكن كانت هناك أماكن عامة تجعل لهذا 
الغرض . فكان لفيف من الرفاق اللاهين يتخذون دارا هم يأتون 
إليهبا بالقيان ويلبون بهن . وكانت القيان أنفسبن يجعلن دورهن 
مكانا لتقديم اللذات . أو كان بعض البغائين يجعل للبغاء دوراً خاصة 
يقصدها الناس . ففي هذه الدور كانت اللذات موفورة ؛ وكان يستباح 
كل شىء . بقول أبو اليصير الشاعر لصاحبه : 

خذ برأس القطا واستخر الله إلى دار قينة الرماح 


حيثلا تنكرالمعاز فو المر2 ووضعالأيدي عل الأ حراح_ 
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5 ع ا اكاب 


وقة أكبان أن يهؤلاء النساء أو الك الغماق كوا مفتقيرين أيضا 
في بيوت الخفارين اليهود » وف الحانات . فكانوا يسقون أو يغنين ثم 
دكون ما يكون . 

ويجب أن لا نغفل من أماكن اللذة ديارات النصارى . ففي هذه 
الديارات ازدهرت الحياة الجنسة » وازدهر معبا الأدب الجنسي و قدام 
أحمل آثاره . كانت هذه الديارات ميثوثة عل شاطيء دجلة : أو قاعة 
2 أماكن نزهة مستطاية » تحف يبا الأزهار والغدران » ويحاو فسا 
الشراب والتيذل . وكان قيبا الحسان من الراهبات والملاح من الرهبان . 
فكان الخلفاء والأمراء والوزراء والشعراء والمجّان يجدون فيا منطلتاً 
لانفسهم وشهواتهم . وكتاب الديارات للشابشتي أحسن وثيقة تدل على 
ذلك . وكان هؤلاء جميعا يدون هناك كل ما يشتبون من حمر أو طعام ( 
وكانوا يحملون معبم غامانهم وقيانهم . 

وكانت الحرية تَخيّم على هذه الأماكن كلها » فيتكلم قاصدوها بما 
يشاؤن بلا خوف » وكانت أحاديثهم كلها تدور حول النساء أو الغامان ؛ 
وحول أعضاء المرأة الخفية والظاهرة » أو أرداف الغامان وشفاههم » 
أو المغامرات التي تحري لاقتناص اللذائد الجنسية والسعي وراءها . 


باه ( الحماة الجنسية عند العرب - م 7 ) 


وكانت عرات هده الاحاديث اكعانا تيه 100 رققة / ونوادر 
طسسمة مسةماءدة ؛ قلى 2 خاو بعص الاحادين 2 ألفاظ فاحشة أو أقوال 
صر ككدة دشعة 8 


عد كنن تن: 


هناك طائفتان تثلان الانهماك ف اللذات ف هذا العصر أحسن 
قبل #:ويشسكين ف سترى] تانق اللياء المتسية :ها الكلاء والشعراء: 

اج حمالمو د لعن راد 
اللذاك أقواطا ةا حجن إن دوين لبعيد ون اكناء كاقي 
العياسيين المتبتكين الفاسقين الذين كانت قصورم أخصب بيئة لكل 
ما يتعلق بالجنس . لقد انطلقوأ وراء شهواتهم وتفنئوا في ذواق اللذات . 
كان النخاسون يأتون ليم بالجواري من يلاد الدنيا يعرضونهن عليهم . 
فكانوا يشترون ما بروق لم منهن . فكان يكون في القصر مئات 
ومقات من التو انق 4 رفن كن مله كلو احينة بتري فخ الخال 
وكثيرا ما كأن.هؤلام الموارى يتقوقن للتكاء لكترمن وعدم ,وضصؤل 
الخليفة إليبن جميعاً في مدد متقاربة . فكن يعبرن عن اشتياقهن إلى 
الحب والنكاح في أحاديثهن الخاصة وأغانيبن . وإلى جانب الجواري ؛ 
كانت القصو ن تعج بالغامان » المصدر الثاني للذة . لقد كآن عند هؤلاء 
كل ما يثير الشبوة » ويطفئها . فلا عجب إن عنوا منبا حتى ارتووا . 
لقد كان لكل خليفة من القيان والغامان ما بريد » بل كان منهبن من 


تعتدىق أيضاً عل الخرائر بر دل اغتصادين : 
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ذكروا أن الهمدى بلغه أن عونة بنت أبي عون رائعة المال 
فاشتباها ٠‏ ودقع زوجته الخيزران أن تدعوها إلى امام عندها » فدعتها . 
قاما لحك » دخل عليها المبدى 7 بد تكاحنا افتملعك: وفاحت:؟ 
وأقسمت أن ترشم وجبه إذا اقترب منها . وهذا عجيبٍ من خليفة 
كان بين يديه مئّات الجوارى ' 

وقد ذهب هذا الخليفة أخيراً ضحية تنافس الحظايا عليه . فقد 
كان له حظيتان : طلّة وحسنة . فأرادت الواحدة أن تسم الآخرى 
لتنفرد بالخليفة . فصنعت لطا حاوى مسمومة . فأ كلبا هو هات . فكانت 
تقول : أردت الإنفراد بك فأوحشت نفسى منك . 


وكان الرشيد محاط؟ بالجوارى يلد دهن » واشتبر عشقه لثلاث 
٠‏ م 0 
مون هن : سار 14 وضماء 4 ودنئث 7 3 سور به طيلانة البزئطية التي 
كانت من أسرى مدينة هرقلة في بزنطية . فبنى ها مغنى صغيراً في 
شال الرقة في سورية وعماه هرقلة » ليلبو يبا فيه . 


وكان يحرىق دده وبدنهن أسئلة كثرة ونوادر جنسمة 5 سأل مرة 


قالت : سحو ده الماء, وقوة البأه ظ وطيب النكية ,1 


ففيه 


57 صة عليه حار به مغئية زعمت أنا تحمؤجل القر 5" يسم 
الرشيد في وجهها وقال : في أي سورة : ( فاستغلظ فاستوى ) ؟ 
59356 الجارية سراويلما وقالت , / إنا تحن لك ويا يريا ( 5 
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وتزوج فواخل الجارية فأتثله بالمامون 3 وز سدة فأتت له بالأمين 1 
وماردة فأتت له بالمعتصم . وكان منهمكا على اللذات محبا للقيان . 


ول يكن الأمين بالبعيد عن اللذات . فقد أفسده حاشية أبيه ومؤديوه . 
فلما همال إل الشلماف توضدف عن التشاء . :فارسل فطلي الخلياة 
من كل مكان . وحاولت أمه زبيدة أن توقفه عن هواه فأتت له بالجوارى 
المقدودات وجعلت منهن غلاميات » بعد أن قصت شعورهن ويرّزت 
أردافين » ليوافقن هواه . فضم الغلمان إلى الغلاميات وملا بهم قصره 
وتمتع بهم جميعاً . وقد اشثهر حبه لغلامه كوثر » وله فيه شعر سخيف 
ذكر ه الخطيب البغدادى . 

أما المأمون فكان أشغف خلق الله بالنساء وأشده ميلاً إليبن » كان 
له مائتا جارية لفراشه » ثم مال إلى الغلمان بعد اتصال يحيى بن أكمم به . 
وكان يحيى هذا قاضياً بالبصرة في أيأمه . وكان يرى أن الغلام إذا كارف 
ملك اليمين حل التمتع به . فرفع أه ل البصرة إلى المأمون أنه أفسد 
أولادهم بكثرة اللواط . فقال ا]أمون : لو طعتوا عليه في أحكامه قبلت. 
ذلك منهم . قالوا : يا أمير المؤمنين ! قد ظهرت منه الفواحش وارتكاب 
الكبائر واستفاض ذلك منه » وقد قال في صفة الغلمان وطبقاتبم 
ومراتيهم . 

قال المأمو ن : وما الذى قال ؟ 


فقيل له : 


َ الخ ودام 2 ّ وس اه 5 ه 
أربعة فتن لحاظهم دعس هن تعشقهم ساهره 


فوأ حد دنياه 2 وجهة فتافق لدم لَه آخر ه0 
واخر دنياه مقدو 0 من خافه آخر و افر 5 
وثالث ولى حان اكدديا قل جمع الدنيا مع الآخره 


ودقصد بالآخر 5 أرداف الغلام 


5 اتصل يحيى بالمأمون » وصار يحدثه هو نفسه عن حبه الغامان 
ومأ رن به معوم من حوادث ٠‏ وكان لديه م6 عل قول المسعودي ؛ 
أردعة مئة غلام أمرد حسان الوجوه 5 وكان يسمى 2 ألوط قَاضض 
ل الغوان > 


أما المعتصم فقد مال إلى الغلمان الآتراك وملا بهم قصوره » وفضلهم 
عل الناس عا : وكان لَه غلام أسئى عحدب » سقفت به 4 وقال دسك 
شغرا . وكان وهطى أمير يخاو هم أحيه المأمون وهو خليفة بالجوارىي 


وستلدان بن . 


أمأ ا متوكل ذلعله ع من السراري ف معه خامفة دعل قله 
ولا دعذده . بكر المسعودى أننة كان له أربع آلاف سر رةه وظنين 


وى 


كموق . وقد كانت أيامه 2 دسمما ونضارتما ورفاهمة العيش 58 6 
أيام سرَاء . والرفاهية داعية الحب الجنسى واللذة . وقد قيل إن أيامه 


كانت أحسن من أمان الحب وأيام الشيات : ور قصورا كثيرة فأخرة :0 


د 


وملآها كلها بالحسان من الجوارى من كل قطر . فكانت قصوره مما 
فيها من الترف واليذخ » وما أحاط بها من بساتين » ورياض » ومأ أمتلات 
ده من أجل التمناءع و أملح الغلمان 1 حدة من الحنان 1 فلن و ها . 
وظل يحب النساء والماع بعد أن كبر وصار لا يستطيع الحركة مع 
المرأة ولا أأرهز : فصنعوأ له بحدرة من زتمق كان يجامع فوقها » تار كا 
الزئبق يحركه وهزه . 

ورغم ذلك كله »ل يخل المتوكل من ميل إلى الغلمان . وقد عشق 
غلامه شاهك 4 وله به شعر . 

و كن المعتضد لعشق النكاح و 00 طْ شبه ' حدى أنه تر مزأجه 
ف آخر أمره لإفراطه 2 النكاح 5 ومأات و مره ست وأردعون 6 


5 اء 5 
وكاث وب جارية اسعيا درسرة . وبق قْ --5 فصوره خحدرة كبيرة 


لهف 


عرم علمما سمين الف ديثئار » كآن يخاو فمهأ 00 جواريه م ومسون دردرة 
فقال أبن يسام الشاعر : 


يمد 5 8 ش ١‏ 9 َ 2-08 
5 - و به 0 © اسم 


ومع شع هيك بالجوارى كان لَه غلام مهوأه أسوه ددن ٠.‏ 
وم خل شادر أطاقاء العياسين من جارية و غلام 4 حدى إن بعص 
القبرمانات تعدين حدودهن وأصبحن يديرن المملكة ويصدر الخلفاء 


ع ك 
عن امرهن . 


وعلى الملة فقد كان الخلفاء العباسيون رمز للتهالك على اللذائذ » 
وتيسير أمورها » وتشرها » والتفتن بها . ولعل لم الآثر الكبير في 
انتشارها بين الناس أيضاً » ما الناس » أغلبالأحيان» علىدين ماو كبم . 


د ع« عد 


وكان يقع للخلفاء حوادث جنسية وغزلية مع جواريهم أو غامانهم 
فيخرجون للشعراء الذين على بابهم ويطلبون منهم أن يقولوا شعرا 
ما في نفوسهم أو ما وقع لهم . ويبدو أنه لم يكن من الصعب على 
الشعراء أن دعرفوا ما جرى » فالليفة نفسه كان تراقبه عيون آلاف 


من الجواري كل واحدة تريد أن يكون معبا . فمن ذلك أن المهدي 


فخنيها وسترت متاعما مكفسياأ فلم تشملاه » حتى انثنت فسترته بعكن 
طنهأ لوظلية و ا ه . فخر 0 المسدى مسرو رأ ضاس؟ا 3 رأى 5 


فوجد بشار بن برد في الدار » فقال له : أجز هذا البيت : 


أبصرت عيني لحيني منظراً وافق شيني 


. 5 3 ل 5 لاي صمل 
فيدت مئنه فضول ّ توآر (ى) باليدين 
فانثنت حتى توارى بين طي العكنتين 


فقال المهدي : والله ما أنت إلا ساحر » ولولا أنك أعمى لضريت 
0" 
وروق عن الرشيل قصة مشادبة 4 فيعال إنه دخل مقصورة جارية 
له يقال لا الخيزرانة على حين غفلة فرآها عريانة تغتسل . فالما رأته 
اتيف فتجللتا دشعر ها 4 فسيل على دما حدى : دس من دسدها 
5 اأرشيد ئ رأف 4 وحخرج 2 اسه فدعأ الشعراء 4 
لي أن يقولوا شعرأ ع ف نفسيكه ©) وكان ف الشعراء أو نوأس 
فقال : 
ل ع القميص د ماع 
و 57 و جهما فاه الجباء 
و قابأت اهو أء وق ل تعرت 
معدل أرق" عق المتواء 
فلما أن قضت وطيرا وكمت' 
على عجل لتأخذد بالرداء 
رأف عخض اارتسوعل التدان 
فاسبلت الظلام على الضياء 
وغاب الصبح منها تحت لير 
وظل الماء يجري فوق ماع 


ك١‎ 


فسر الرشيد بما قال أبو نواس وطرب له . 
ولا شك أن الصورة التي قدمها أو واس حلوة فاتنة » وما ندري 
كيف عرف ما في نفس الخليفة » فعرضه هذا العرض اميل . 
يقال إن إحدى جواري الرشد خرجت من امام فنظرت قِ 
اذو ةعفان #عسنف و جما ظ فكدّدت عل الحائط : 
أنا التفاحة المرا علا الكل عرفو 
فر أ انواس غ فكعرية تيا : 
بش ر جر عرضه شبر عليه العبن منفوش 
ويقولون إن الآمين كان يطوف في قصره ليلا » مسر بجارية 
سكرى 1 وعلمما كساء حر تسحب أذياله . ذراودها عن القضييا 3دمنعت 
وكالت : با أمير المؤمنين » أنا ع مأ ترى » ولكن إذا كان الغد » . 
فاما كان الغد مضى إليبا فقالت : يا أمير المؤمئين ! أما علمت أن كلام 
اليل يمحوه النبار ؟ تريد بذلك إثارة شغفه :. فضحك وخرج إلى مجلسه ؛ 
فقال : من بالباب من الشعراء ؟ فقيل مصعب والرقاشي وأبو نواس . 
ذقال : ليقل 1 واحد من ا آخر كلام اللدلن ععدوه النهار كك 
ذال أدو نواس : 
و حو حم أقسلت قُْ القصر سكر ف 
ولكن زين السكر الوقار 


0 


أردافاً ثةالا 
وغضا ثينق رمان” ضفار 
وقد سقط الردا عن منكسها 
فق التحمكن. بوعل الإزار 
فقلت الوعدٌ سيدق » فقالت : 
كلام الليل يمحوه الثهار 
فكافأه الآمين على هذا الوصف الثير الذى قارب الحقيقة » بل 
كان أحلى من القيقة . 
ونه كنب لاقع أخيار لق يدل هدم اقبي اتوك يو لواف 
والمعتضد » قد تكون صحيحة أو موضوعة » لكنبا تثل ميول الخلفاء 
احبين: تشبل. : 
افد كن: 
والفّة الثانية اأنيظهرت فؤإسيرتهم وأشعار همالشهوة الجنسية والتبالك 
عليها » هي الشعراء الخلعاء . وكان أكثر هؤلاء من أصل فارسي ؛ 
وكانوا على قول طه حسين : لا يستترون في معصية ولا يكفون عن 
فاحشة » ويتنقلون بعاصيهم واآثامهم بين بغداد والكرخ والبصرة 
والكوفة والرقة » يأخذون اللذة حيث وجدوها . وكانوا أثناء ذلك 
كله يقولون الشعر ويصفون اللذات الجنسية » ويزينون الاقبال عليها . 
كان.على.رأس هؤلاء الشعراء.والبة بن اللباب معلم أى ثواس 


وهو الذى أفسد أ نواس وخرجه . وكان له في المجون والفتك والخلاعة 


١١5 


ف 5 عن 1 وقد حبر 2 شعره دلداته الجنسية وممله 2 القاياف 
وكآان يقول : إلى أمروٌ أنكح جلا سى . وكان إذا شرب وطرب حدت 
دفسكه إلى اللواط : 


أقول له على طرب ألطنيىي ولو بمؤاجر علج نباطي 


وتبعه أو نواس . ولا نذكر هنا إلا مغامراته الجنسية وعيثه 
بالكاناق يو النيناء: ا لاحتات عق القان وو لا فلك اندانا نو اسن داهن 
اللذات الجنسية على اختلاف ضروها ء المألوف والشاذ منها » ما لم يذق 
غيره . وتحدث عن ذلك كله في شعره حديثاً مكشوفاً لم يثنه حياء . 
فنقص علينا كيف كان يأوى إلى خمارات اليبود » يشرب مع غامان 
حسان الوجوه ؛ فيعرهم من ثيابهم ويجلس لمسيعء يقبل هذا » ويلمس 
بيده ردف ذاك » وينادم الثالث » ثم يعود إلى عض الرايع 


وذكر كيف كان يغوي الغلمان » ويطاردهم في الدور والقصور 
والحانات والطرق . وكيف كن يأتي النساء من خلف » أو كيف كان 
دلتذ هو نفسه من خلف ومن قداء . ودصف أنا كيف كأن سا 
الغلمان على القينات ثم يأقي الغلمان وهم فوقهن. أو كيف كان يجعل 
الجارية فوق صدر الغلام ثم ينالها . أو كيف كان يغري غلامين بالبدال 
فياوط أحدهما الآخر ويجلس ينظر إلا » وكيف كان يصطاد الرسل 
المرسلة إليه » ودبوان شعره التخطوط الكامل » وكتاب أخبار ألي نواس. 
لأبى هفان » و كتاب غاية الشهوات وجمع اللذات » ماوءة بهذه الاخبار؛ 


كيدا 


وهي تدل عل شخصية أبي نواس الشاذة المريضة التى تجد اللذة كلها 
في افر وفي الجسم . وتظهر براعة أبي نواس في وصف الغلمان واضحة . 
فلم يجاره به أحد » حتى شعراء القرن السابع والثامن الذين اولعوا 
بالغلمان وأفردوا لاوصافهم الدواوين . ووصف أبي نواس حسي تقطر 
منه الشهوة » ودؤلف قسما كبيراً من الادب الجنسي عَنك الهو نع 

وبرع الحسين بن الضحاك في وصف لذاته الجنسية مع الغلمان 
أيضاً . وكان عاش في القصر أيام الآمين والمعتصم والواثق والمتوكل . 
على أنه كان في وصفه أقل استبتاراً من أبى نواس . يقول مثلاً في ليلة 
قضاها مع غلام ١‏ 


سققياً للا 1 أفندت د 3 

ببارد الريق طيب النسمر 
ع 2 5 ميس ْ 5 
أاسيضص 4 مر نجه روادفه 

ما عيب من فرقر إلى القدم. 


يمنى يديه وبات ملتزمي 

يقول طه حسين : إنه يأخذ فى تفصيل لذته متسطا » وإذا هو 
دددو من الفحش قلملاً قلملاً ؛ حر إذا م بق دلدنة و دين بأو ع4 إلا فك 
أصبمع أنصرف ع.ك وقد ألم به إلاما وخمله إلنك خلا 5 


٠١م‎ 


وكانت هناك رفقة من الشعراء الخلعاء كمطيع بن ايأس » ويحيى 
أبن زياد » وحماد عجرد » وحماد الرأوية » كانوا على منبج واحد في 
الخلاعة وطالب اللذة الجنسية . كانوا يشربون ويلذون. وقد وصفوا 
مغامراتهم مع النساء ومع الغاهمان في شعرم . سكروا مرة » وخطرت 
بباهم الصلاة وه سكارى . فقالوا : ويحك ما صلينا منذ ثلاثة آيام ؛ 
فقوموا بنا نصلي . فقام مطيع فأذن وأقام الصلاة » وقال للمغنية التي 
معهم : تقدّمي فصلي ينا . فتقدّمت 0 ل علا 
غلالة رقيقة ذل سجدت انكشف متاعبا . فوثب إلء ليه مطيع وقمله 
وقال في ذلك شعراً . 

هكذا كانوا يقضون أوقاتهم » ويقولون شعرهم . وأخبار «ؤّلاء 
كثير ة في هذا الباب » لا محل لذكرها هنا . ومغامرة مطييع ويحيى بن 
زياد مع ابن أبي الأصبغ 55 أمتع المغامرات الطنسية ذكرها الشابشتي 
2 كتاب الديارات . 


جع 


واتجيك عاص طؤلاء. أن سيق يسظيو ري اول مشان + يان كان 
صاحب مذهب مختلف عن مذهب والبة في تصوير ارات . كان والبة 
ومن اتبعة مق سد ررضو زوق الداع - أما دشار فكان لا بصفما 
الوصف المكشوف بل نز ينها للنساء ويغرى ها ع بو كان يشان هو لهأ 
بالنساء مبالغا في الميل إليهن » عل نقيض تلك المدرسة . وكان شعره 
مثل التهالك على اللذة الجنسية التي تقدمها المرأة » يدعو النساء إلى 
إعطائها بأعذب الالفاظ وأيسرها » وأدناها » وأكثرها شوعاً . فكان 


١١5 


شعره ددخل القاس #ثى كانت النساء 00 0 ؛ حتى إنه م يكن 2 الدفيو َُ 
غزل ولا غيزلة إلا بروي شعر بشار . فخشي الناس من تخطر_شعره ؛ 
وشكوه للخليفة . وقصيدته الرائية التق يقص فيبا مغامرته مع فتاه 
من أبرع الشعر الجنسي وأحلاه » ليس فيه الفحش الذى ده عند 
والبة وأبى نواس . يصور فيه كيف يغري الفتاة فتفور اللذة في جسمها 
وتستسم . وأول هذه القصيدة . 


ع م 5م 


5د لك لامي ف خليلتي مدر 
واللوم ِ كنهه ضجر 


وفيها بقول : 

اجسبي و يد التي كلد 5 
منى ؤمنها الحديث والنظر 

اق تسيلة فلل زاكدوا 
باس إذا م تقل الأز' 

أو لمس ما تحت مررطيها بيدى 
بماك سي عاو لا 

27 د 0ه 
والصوت عال ققد علا المهر 

وابايكف لكلف انيدان بوذا 
لت : اله عن » والدمع منحدر 


١١ 


أذهب' فا أنت ٠‏ كالذي ذكروأ 

لع ور تفسيازنة ادر 
اروف 1 لي فقد ترى ضعفي 

7 لم 


مهم 


أهوى إلى معضدي فر ضضه 
ذو قوة ما يطاق : متي ارد 1 
كفه امن إذا واف ققة 
وؤكيف اف شاع منك ذا الخر 
( الدوان 1 ' 


وأسات فشان التي ددعو فيا إلى ملاحدقة تسسا ء 4 والامتعاد عن 
اليأس إذا أغلظن القول 6 مسوورة جدا تكاد دهم مذهماً قِ هدأ 
لا بو سنك من مخأة 
فو 0 تغلظه و اب جردا 
أعسر التساغع إلى ممأسرة 0 


و اأحعن كن دعدمأ حيدأ 


فكأنه يقول إن مر ا 4 2 دام ل ] تلك الرغبة الخنسية 4 فا 7 


لا 35 أ تدع : يها 000 أى أغاظت 2 ا لقول ُ فعود عسرها عورا 


1١١١ 


وضعودتها سهولة . وقد قال المهدى عندما سمع هذه الآأسات : يا فاسق !| 
رميت نساء المسلمين جضيعاً بالفجور 6 وسبلت لكل فأجر إلبه السسل ل 


اطق أن شهر عفان أغرى باللاة الكتيية وردها إلنها #تقرى دكية 
عمر بن ألى ربيعة ومدرسته في هذا الياب . ولقد كان شعره خط راغ 
لأنك لا تجد فيه ما تشمئز منه النفس من ألفاظ نابية أو فحش واضح . 
و ردد الرجال والنساء ف عصره قوله : 
قالوا حرام تلاقينا » لقد كذيوا 
ماق الزامولا فق قيلة حر ] 
ولقد بلغت الوقاحة في الاباك عل اللذات حداً بعيداً من الاستهتار 
حتى كان أبو الشيص بقول : 
اضيي” الذانوي” ولا احقى 
عقوي عا مكتيد. الكاننات: ! 
ا 0 
التسارع كافك اق سعنا ذافن الحفسة .وكات رقضدها صدراء 
كثيرون اختصوا بها » كأبي جفنة القرشى » وجمرو بن عبد الملك 
الورراق © فومصعت الكاتنيو م والعناةق ‏ :والآرواق الكوق. .وكاتوا 
جميعآ من عشاق الغلمان المرد . فوصفوا مغامراتهم معهم في 
الديارات دصراحة . ولا مكان لسرد كل ما قالوا وما فعماوا . 
ونحخيل القارىء إلى كتاينا « بين الخلفاء والخلعاء » وإلى كتاب 


١١ 


الديارأت » ففيبما صورة عن هؤلاء الشعراء وما كانوا يفعلونه في 
تلك الديارات . 
ولم يخل شعر أبن الرومي من أدب جنسي . وصف زنجية وصفا 
جنسياً دقيقاً » وأطنب في وصف فرجبا وتوقده وطيبه » وأشار إلى 
عضو الرحل :وقالك التساف عليه فقال: + 
لو يستطعن أكلْنَهُ من شهوة وشربنه 
أعظمته قدعوته ربا ولو صذفئه 
ويمدنا طبقات أبن المعتز بأسماء شعراء آخرين أانصرفوا إلى اللذات 
الجنسية مث لى جحشويه - وكان - على قول ابن المعتز ‏ من ألوط 
الناس » ينسب نفسه إلى البغاء . وله شعر جنسى مخيف . ومثل أبى 
متكيية اللى /أن يميف كقمة بالدثة والميدق »وررقى عشوه التي : 
ولكنه كان يثب على كل من لقيه حتى قيل إنه يقصر عنه التيس . 
وكان له شعر كثير في رثاء عضوه ووصفه » كان منتشراً بين الناس . 
وكان يقول : هذا فن تَفْرّدت به من دون الخلق . و كمحمد بن حازم 
الباهلي الذى تحداث عن وصف الماع مع القيان . وكالر قاشى الذنى نظم 
ارجردة طريلة جملا وسكت د بوأتر ابيا اللوائك + وشري لكين 
والشابمعروا لراش هق الاكة والكلا وار هذه الررصة. 


أوصى الرقاشي” إلى خلأنه 
وصية المحمود في إخوانه 


“و1 2 (الحياة الجنسية عند العرب - م ه ) 


إلى غير هؤلاء الشعراء من عني ابن المعتز بذكرهم في طبقاته 


ونجسد الثعالي ' يعنى بذ كر طائفة من الشعراء لحان قُْ الشام 
الذين رصدا ف شعرثم المثكاأامرات الجنسية 4 كأبي الرقعمق: الذى هحاأ 
الغامان ووصف أدبارهم . وشعره لطيف عذب . وقد طج بذكر اجون 
ووصف عضوه اله ى » وكان في الشام كأبن حجاج ف فى العراق . وله 
لسيدة طلرياة زاني قيرا كل ما أمار دمن زلاه براش إل هشوه اقفن" 
ويذكر أنه لولاه لعل اضطراده 2 ولقنع' دتزر. من الطغام والشراب 4 
ولا طال انتزاحه عن بلاده وأغترابه . ويشير في قصيدة أخرى أنه 
كان يجلد عميرة » ويسمي يده اليمنى يزوجته . وهو'القائل : 


2 5 . 97 


/ 00 ب 3 : 


ولا بد أن نقف عند شاعرين "تم بهما القرن الرابع هما ابن 
الحجاح وابن سكرة : وكأن يقال : إن زم أن دان بان سكرة وادِن 
الحجاج لسخي جد . كان شعر ابن الحجاج سلس الألفاظ عذيا ارا 
وكان فيه غات رطريفة جديدة ٠‏ خص , قسماً كيرا هن 55 في وصف 
الأعضاء الخفية عمل العواهر رامكات : ووصف الملذات الجنسية التي 
دقدمما الغامان والتساء ٠‏ وقد عني لبوصمف 0 العوو وما يحدط 5 
من جو من يسع بالشبوة . وله :هحاء للقعحاي 3 :قدارة ١‏ وله امتكارات 
في المعاني الجنسية لل يسبق إليها كقوله * بظور ثم العرانين » . وكان 


11+ 


الع أن عدا العسراء قصاتدف ,ف ال بالارل واسيب ليخاضوا إل 
ذكر الممدو 4 . أماادن الحجاج فكان يبدأ بوصف الجماع + أو وصف 
أعضاء المرأة الخفية ليخلص منبها إلى غرضه » وله أوصاف مختلفة دقيقة 
تختلف أنواع الفروج وأشكاها 1 59 الجنسي »عل عذوته » تشمئز 
منه النفس لإسفافه وقذارته . ومع ذلك كله فقد كان الكبراء في عصره 
يستملحون شعره » وكان طول عمره يتحكم على وزراء ألوقت ويعيش 
في أكنافهم عيشة راضية . ويقول الثعالي :إن دبوان شعره » كان أسير 
في الآفاق من الأمثال . ظ 

أما ابن سكرة فقد جرى أيضاً في ميدان اجون والسخف » ووضفت 
في شعره مغأمراتة مع الغامان » وشعره عذب : 


مر لى فى العمر لوم 


و نخد 2 شعره أوصافاً لاعضاء القيان ألفية 5 وخص عسرهة 
آلإاف ددنت من شعره 5 وصف شئة سوداء أسمهاأ حجمرة. )2 أحببأ َُ 
هجاها كثيراً . 

. فبؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم جميعا » وغيرهم من ل نذكرم يثاون 
التبالك عل الجنس 6 والفناء قبه 4 أحسن ل ٠‏ لقد كائوا 1 م والخلفاعا. 


1 


؟. 


مبرزين في هذا الباب / يمنعهم مانع ؛ و يحل بينهم وبين مأ بريدون 
فعله أو قوله حائل . 


عاد عد عه 

وبِينا كانت اللذة الجنسية هي الحدف الآول من المرأة ومن الحب في 
المدن المتحضّرة ؛ كان فئّة من أعراب البادية لابزالون يحافظون علعذرية 
الحب وطبارته . ولعل حديثا جرى بين الأصمعي وامرأة من بني عذرة 
بو ضح هذا التمادن ف مغهوم الحب ٠‏ ققد نال الأصمعي أمرأة عدرية ذتمال 
لها : أنتم أهل العشق ! فما هو العشق ؟ 

قالت : الغمزة 4 والقملة 6 والصمة »شما هو عند 5 حضرى ؟ِ 

فقال : أن برقع وجلا 04 ويددع ريده دس دربا 5 

وقد جرت محاورة بين أعرالى وحضري عن معنى الحب أيضاً : 

سأل حضري اعرابيا : ما الحب ؟ 

قال , : عاق الحبيب » لثم الشغر الشنيف 1 الا من الحديث 

فقال الحضرى : ما هكذا نعده فيئأ . إنه اللقعس الشددد واجمع 
بين الركبة والوريد ... 

فأنت ترى من هاذين المثالين أن" الحب في المدن أصبح يبتغي اللذة 
الجنسية وإتيان المرأة 1 ف حين كان فِ المادية »؛ وعنك قمةه من الاعراب 1 
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هدف إلى أقل من ذلك » ويقنع بالغمزة والقبلة » والحديث . كان الحب 
روحانياً يبغى لذة الروح قبل لذة الجسم . لكن الغمزة والقبلة والحدنث 
أصبح كل أولئك أمورا لا شأن لا في المدن . 

< على أن اللذة الجنسية التي طغت عل أهل المدن جميعا » فهاموا 
وراءها ونالوا منبا »كل حسب طاتقته وبيئته » ما لبث أن انتقلت إلى 
البادية أيضا » فأفسدت الحب العذري » وأفسدت كل ما كان يصيب 
اروس من. أتسياف الب والعزانه ' 


قيل لأعرابى : ما بال الحب اليوم على غير ما ما كان اليوم ؟ 


كال : ١‏ نعم ٠.‏ كآن الحب فى القلاب فانتقل إلى المعدة . كان الرجل 
يحب المرأة » يطيف بدارها حول » ويفرح إن رأى من رآها » وإن 


ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار . وإنّه اليوم يشير إليبا 
وتشير إليه » ويعدها وتعداه . فإذا اجتمعا لم يشكوا حبا » ول ينشدا 
شعر؟ » ولكن يرفع رجليها ويطلب الولد . وفي روابة أخرى : قام 
إليها كأنه أشهد أبا هريرة على تكاحبا . ( ذم الهوى ١؟5‏ ) . 
ولعل الشاعر المجهول عبر عن تطاور معنى الحب وغايته فقال : 
ا الحب اسه دل" 
ظ ا باللطوت عل البطون. 
8 تذرف العيئارف منه 


وأخذ الذواقي والقروت, 
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وقد ذكروا أن جارية مدنية ظريفة بأتت عند صاحيها يمصبا 
ويقبلها . فقالت. له : ب مولاي ! أما سمعت ما قاله أبو نواس : 
دعسل 5 00 قَضأ 6 ا موى ظ 
ظ عن شضرحه ؛ عن ل ؛عن شردك 
لا يشتفي المشتاق مما به 
بالضم والتقبيل حتى يلي .. 
قال : لا أحفظه : ولكن أتقيله فإنه من شوخنا , 


وبلغت موجة المجون والعيث البادية بعد ذلك » فصارت النساء 
فيها'يقمن بمغامرات فيها جرأة ويحون وحرية . لكنبن كن محافظات 
على عفافين ٠‏ 2 ظ 
حكى عن أبي نواس أنه حج . فر في أرض بن فزارة في أوان 
ابه مع زميل له . فرأى خياما فقصدها . فإذا على باب الخباء 
فتاة متبرقعمة . فاستقاها ماء هو وصاحيبه » فسقَثيما . فأنشد 
أبو 59 
إذا بارك الله في مليسر 
[ فلا بارك الله في البرقع 
ريك عون الدمى غرة ظ 


ف يبحشف من مناسر 8 أشنع 
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قاطي ازا +خاوصه ارقم كإذا وببييا #النديان ب لمانا 
بجسمها » فخاظها ذلك . فنزعت ثيابها حتى بلغت نحرها 5 أبو نواس : 
فإذا قضيب فضة قد 'حشى عاء الذهب » هتز" عل مثل كثيب النقا . 
وصدر #الرأوعانه قوت كر اين بوسر أن رمد عت لاكيةو 
وسرة مستديرة يقصر فهمي عن بلوغ وصفبا » وبطن , أبيض سدور 
من تحته أرنب” جام له جبهة'ليث أخادر » وقخدّان لفاوان ؛ وساقان 
خد+ّتان. يخرسان .الخلاخيل » وقبدمان كأنما لساتان » تق 
ا 

.فقالت :. عار ترى لا أبا لك ؟ 

وهكذا أوتنت هذا المرأة من الجرأة ما دفعا أن تقهر ف وتظبر 
محاسن جسمها الخفية والظاهرة » لآن أبا نواس عرض بأنه قد يكؤن 
تحت الثياب ب غير جميل . 

وانصرف أبو نواس إلى الحج وعاد . ف بخيمة الحستاء » فابصرها 
بين خمسة من صواحبها د عبان . فتحدث و تحدثن فيعة: .قال 
صاحبيته الوصال وقال أومق لووقا وطدارية . وطليت 
دح سا عن سن سور سس نان مار ارده 
اقارا :لامر قدو لودو ل للد 5 فيثال مثها مأ بريد . قال : فجلست” 
ناعة وأا فتخون لواحدة متن .. زإذا بأسود :داخل على » ؤبيده 
هراوة » قأدضاً بيده الأخرى عل ذ كر هوهو منعظ » قائم » مشكد . 

فقلت : ويحك ! ماذا تريد ؟ 
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فقال : أنا لك بهذا . 


ثم تقد .م مني وقبضني » وأراد يرميني ويقضي وطره ه مي 522 
وصحت بصاحي . فجاء فأعائني وخاصني » ثم خرجت من الغار » وإذاأ 


بتلك الحسان يتهاو بن إلى خيامبن وهن يتضاحكن . 


فقلت لصاحي : من أين أتى الأسود ؟ 

قال : كان برعى غنماً إلى جانب الغار » فدعوته ' فوسو سق 
إليه شين » فدخل عليك . 

فأنظر هذه الجرأة من أبي نوأس أن دطلب من الفتاة أن يتمع 
بها » وكيف عبثت به وأرسلت إليه من يفعل به الفاحشة . كل هذا 
يدل أت البادية قفد صابها ما صاب المدن من الحرية في التحدث عن 
عن الأمور الجنسية » وتطلبها » وإتيانها أحياناً ' 

وروى الاسمعى قصة تدل على عكس ذلك » رواها الحاحظ ف 
الحاسن والاضداد قال : 

خرجت إلى بادية فاذا أنا يخباء فيه امرأة » فدنوت فسَلمت » 
فيبا بصري » واعترتنى خجلة » فقالت : ما وقوفك ؟ فقلت : 

هل عند من مخيض اليوم نشر به 
أم هل سبيل, إلى تقبيل عيتيكٍ 


1 


أو تأذنين بر شر مالك أر شه 
أو لمسر بطنك أو تغميز ديك 
ردي الحمواب على ع زاده كن 
تكربره الطَرْف في أجدال ساقيّك 
فرفعت رأسها وقالت : يا شيخ ! ألا تستحي ؟ ارجع إلى أهلك 
وأرغب ف مثل ذلك . 


+ مهد عد 


وقد أدى إقبال النساء ف المدن على اللذات » إلى اساءة الطن رك 
عامة . فظهر في القصص الشعبي » كألف لبلة ولبلة مثلاً » أقاصيص 
كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالنساء » وتبيّن مكرهن وخبثبن وحيلبن 
في سبيل التمتع باللذات بالحرام . | قبل من شعر الف لبلة ( 4/١‏ ) : 


لا تامئن" إل النسا ءّ م بعرودهن . 


5 1 س و ” ل َ 
فرضاؤهن وسخطون معلق بدرو جسن 
. ه اس وس 01 5 د د 0 
سدين فى د كاذياً و الغدر حسو اين 


ع 
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خاص » وإِما أردنا أن ذنوه هنا ببعض الأمور الجنسية التى بحثبا الفقهاء ؛ 
ماما لبحثنا الشامل : 

فمن هذه الأمور : | 

-١‏ ذكر القرطبي ( ٠١/١9‏ ) عند الكلام على قوله تعالى 
) والذين مم لفروجهن حافظون ( من سدوره : الو تون 0 قول الفقماء 
أن الرجل إذا ملك أمَّة » يستطيع أن يطأها., لكن المرأة إذا 
اشترت غلاماً فملكته وأرادت أن تتسرر به أي أن بطأها - م 
يجز ذلك . 

اكب ودكر: أن الفابن د أن النق اب اكتلتو ا فى حون انار 
الرجل إلى فرج المرأة على قولين . أحدها يجوز » لآنه إذا جاز له 
التلذذ به » فالنظر أولى . 2 

57 لا يجوز لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حاها مع 
رسول أللّه 2 : رواحت ذلك منه ولا رأى ذلك مي : 

قال القرطبي : والآأول أصح . وهذا ‏ أي الشانى - معمول” 
عل الآذيه .» : 

كال أبن العربى : وفالل قال اصبغ من عامائنا جوز له أفقت 
بأدسه بلسانه 1 


وقال ابن ويم ناد : أمأ الزوج.والسيد جوز له أت ينظر 
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إلى سائر اميد 6 وظاهر الغرج دون باطئه 4 وكذلك المرأة بجوز أن 
تنظر إلى عورة زوجها ظ والآامة إل عورة دق ) تفسير القرطبي 
0_1 ) ., 

* لا بأس بالاستمناء للإستعفاف . وقد كان الغزاة يستمنون . 
وقال عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسآ . وذهب الخحنابلة إلى 
أنه من أستمذنى بده خوفاً من الزنا » أو خوفا على ددنه » فلا شي 
عليه 5 بعي أت ذلك بساح للضرورة 1 ( موسوعة الفقه الإسلامي 
+[١ه_لم).‏ ظ | 

وا الغقماء أن يستمني الرجل بيد وسعة وجاريته المباحة له 4 
لأنه كتقيلها ( الصدر السابق ) . 

وقال القرطبي : : وأححمد بن دثيل على ورعه 0 الاستمئاء » 
ويحتج يأنه إخراج فضلة من البدن » فجاز عند الحاجة ( ؟١/6١٠)‏ . 


قال الشافعي : لست أرخّص فيه بل أنهى عنه » فأما التلذذ بير 
إبلاج بين الإليتين فلا بأس به . ( روضة القضاة )895/١‏ . 


)١(‏ جناء عند قاضي خان : « لا بأس بالرج-ل أن يمس" فرج زرجته لي تتحر”ك. وعن 
أبي لوسف ؛ سألت” 1 حشفة عن هذا فقال : لا بأس به4» ( موسرقة الفقه الإسلامي 4/4 0 / : 


1 


والوطء ف الدير على مدهب الشيعة الإمامية جائز مع الكراهة 4 
قال الحقق الحلى : الوطء في الدبر فيه روايتان احداها الجوان , 
وطو المشيور بس الأصحاب 4 لكنم عل كراهة سدددة ١‏ المصدر اسايق 6 
الحاشية ") . 


»ا ومن ذلك أمر الروك و أي أن نا مع الرجل المرأة لكزه 
لا يقذف بمائه في فرجبا . فقال الشافعي : يجوز العزل عن المرأة دون 
ذنها مع الكراهة » وقال الائة الثلاثة ( المالي والحنفي والحنبلي ) : 
لمحو إلا بإذنها ( الميزان للشعراني ؟/118 ) . والعزل يكون للضرورة؛ 
خوفاً من مجيىء الأولاد . 

وكانت أبحاث الفقهاء في هذه الأمور تهدف إلى تفهم الناس. أحكام 
الدين فيها » وإرشادهم إلى الحلال والحرام » على أثر التطور الاجتاعي 
وتأثير الحضارات الآخرى في المجتمع الإسلامى . ولا نجد ديناً بين 
لامؤمنين جميع الآخكام المتعلقة يحياة الإنسان » في هذه الدنيا » ومنها 
الأمو ر.الجنسية » كالإسلام : 


4 ع مها 
ودسمدوى أت الاهدةا م بالآمور الجدسمة ُ دقتصر على بغداد « لني 


جميع العام الإسلامي كانت العنابية يذلك » وإن كانت الدعارة والفحش 
ل تبلغا مأ بلغته فى بغداد. ويذكر الصلاح الصفدي في الوائي أرب 
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مؤرخ مصر المشهور في العبد الفاطمى المسبحي المتوفى سنة: 4٠١‏ ه؛ 
ألّف كتابا اسمه « أصناف الماع » في الف ومائتي ورقة . فاولا أن 
تكون الآمور الّنسية ذات مكان بارز في المجتمع الفاطمي في القاهرة » 
لا ألف هذا الؤرخ الكبير » مشل هذا الكتاب الضخم عن 
أصناف الجاع . ومن المؤسف أن لا يكون هذا الكتاب موجوداً . 


د د يد 
وعة مظاهر أخرى للحياة الجنسية وأهتام العرب 8 ١‏ قي التقبة لني 
نتحدث عنها من العصر العباسبي ١‏ 


1 فمنمأ مأ 0 بآأداب اليه ١‏ وى قواعد النكاح وما سي 
أن يأتيه الرجل من التجمل والمباسطة والأزاح والملاعبة قبل الجاع : 


ف م ستعب أت تأده المر 1 من النظافة ف الطيب و لتحم و الزيئة ٠‏ 


وجعاوا للمحادثة آدابا » وللقبل آدابا » وللنكاح نفسه آدابا » وبيّنوا 


م ء ب أ تفعله المرأة ف الفراش ' 
وكذلك وضعوا آذابا للبحاق نوا فيا كنف تكو اقب احتان. , 
وهده الآداب شملت أدضاً اللواط 


وفقفنللى كانت هذه الآداب مضمعة بدقة ف الطبقات الارستوقراطية 
الغنية » أكثر منها في الطبقات الشعبية . ففي الطبقات الدانيا كانت 


١ 


هون لإ تلو من الاتذال احباناً ١‏ وصهصله الأداب َو لف كمايا 


فاع بنفسه . 


؟- ومنها دراستهم طباع النساء ووضعهم قواعد لاجتذابهن 
وإغوائهبن . وكانت هذه القواعد قائمة على تجارب كثيرة لمعرفة نفسية 
المرأة . وكانت هذه التجارب مما وضعه العرب أنفسهم » وما رآه 
اانخاسون الذين كانوا يأتون بالجواري ويعرفون طباعهن » وما نقلوه عن 
الكتب المترجمة من اهندية والفارسية » مثل كتاب برجان وحياحب . 
ففى هذا الكتاب فصل عن أحسن الأشياء موقعآ عند النساء » تقل 


دعصه صاحب جوأمع اللدة . 


,3 ومنهأ تصنيف الذساء بحسب أنواع فروجبن »2 وطوهن 2 
وان ؛ وما يصلح لكل واحدة منهن من الرجال » ومن ضروب 
النكاح . وخصائص الطوال والقصار » وأن القصيرات » مثلاً » لذيذات 
النكاح أكثر من الطوال . ولاحظوا أن التوافق في الشبوة والإنزال 
لايد له لبقاء المودة والحمة . فإذا اختار الرجل المرأة دون دراسة 
ذلك , ذهب ودهما عل الغالب سريعاً . 


4 - واهتموا بالبحث في أمور عامية جنسية بحتة » ند العاماء 
يبحثون فيها فى أيامنا . مثال ذلك : هل تنزل المرأة ماءها أو لا تنزل . 
وكيف تقول . ومتى يتمع ماء الرجل والمرأة » وسدب الاختلاف فى 


اميل 


1000 كون كيني اي 
2 «.ؤأتها سيب الجا 508 الحبة.. ض 


ه- واستخدموا الفراسة لعرفة وا الجنسية . انيه 


ردن اللحب' الباه 4 والقوى كن الجاع ٠.‏ وامر 3 الشديدة الشهوة 
المستلدة © إلنكاح . واستُنتجحت دمن صفات وحةه 01 3 وقمما صفه ال 


وشكاه 507 1 وأ<تذوا دهن نظرات المرأة مأ بفسر أحوالها النفسة سيك : 


3 فيليا إل النكاح . 


3 55ظ ا الطب للأآمور ال4نسية » و لقو ا الكتب الكثيرة 

في ذلك فكوا بأمر تقوية الأعضاء الخفية عند الرجل وامرأة ومداواتها 

مأ يصيبها » ؤدرسوا ما يعين على النكاح ا وداسره 

ويقوبه » ووضعوا العلاجات أنع الحيل » وهذا يفسر كا إقبال 

الجواري الكبير على ست والسغاء دلا خوف . 5 وضعوا علاجات 
لداواة العقع ظ ْ 


ول سيل اتتتاض اللذات اللنمية والبرعةة :فى الوضول إلبها + 
وضعوا أقراصاً وحيوباً ويخوراً » وشراياً » وطبيا , سك أو تخدر 
أو سيرع هدم للقلنان أى للتهاءز.:ةذااسكوض الرزاة أن الغلا 
وأضابهما الخدر سهل إتيانهها وباوغ اللذة متهما . ١‏ 
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1 أزدهرت التآليف في الأمور الجنسية ازدهاراً عجيباً » قد 
أصبح ضرورة اجتاعية . وهناك مثات من الكتب الجنسية ألّفت في 
هذا العصر . وأضيف إلى التاليف تصوير الكتب . ففى كتب انوع 
صورت الأو ضاع المذكورة بالألوان . ونعتقد أن نا التصوير 
من تأثير الحند . فقد كان عند العرب كتاب « الألفية » 1 ١‏ 
والتصوير الجنسي كان معروفا عند النود » وما تزال بقاياه محفورة 
على الحجارة في بعض معايدثم : 


وانتقل التصوير الجنسي من الكتب إلى الجواسق والهامات . 
فصوروا على جدراهها صوراً عارية في نهاية الحسن واْمال » على 
هيئات وأوضاع مختلفة من مجامعة وتقبيل ومغازلة ومداعبة » إذا 
نظر إليها الإنسان تحركت شهوته . 


> ##د كد 


تلك هي الخطوط العامة للحياة الجنسية في عصصر الجنس : وهي 
خطوط بلغت الذروة في التحلل من جمسع الموانع والقيود » وانعكس 
فيبا انطلاق الغفرائز والشهوات » والانخطاط الخلقى » وحب 
الاستمتاع » والاستبتار بالدين . جرى ذلك كله على مرأى ومسمع 
من الخلفاء الذين أسهم أكثرهم أيضا فى هذه الحيا ا اللي 
تجاوزت المعقول » حتى أصبحت قصورم مواخير مثرّفة تفور فيها 
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و 2 : 
أعنف الشبوات » وتقتنص غرائب اللذات فى ذلى السلطان والترف 


امال . فق[دهم رعيةهم بمفأسدهم بالخلال والجراء . 


قد كان العصر العيامي يحنوناً 8 تين ٠‏ وؤهمن امو سف أن العصور 
)١‏ 


التالية تأبعته 2 هص_ذا الحنون 4 فكان ذلك كن أسباب الإلخدار 
والتكات اللذرق بوضل نهنا العريه والمسموت . 


)١(‏ زاد الاستوتار في بغداد فيا بعد القرن الرايم » حتى باخ مماغاً لا يحارى ف القذارة 
والجرأة على إتدان أمور لا ويتصورها عقلى , وقد قص ابن الجوزي في كتايه « ذم الطموى » بعض 
هذه الأمور . ( انظر قبه الباب الثاني والأريعين ) . 


) الحياة الجنسية عند العرب - م 4ه‎ ( ١١4 


لينف القصّص الشعي 


رأينا كيف ظير أَثر 8 الحنس » فى حيأة الارستوقراطيين » ومن 
الشعب ينظر إلى أمور الجنس . وسنحاول أن ندرس هذا الآمر من 
خلال القصص الشعبي 4 الذى كان بدور ع أفواه الناس 2 لياليهم 
ور ثم ك5 كان الشعر الجنسى ددور 2 قصور الخلفاء وحانات الخلعاء . 

و القصص الشعبي هو أحسن مر 3 تعس فسهأ ده الشعب 1 
فييدو فيه الكثير مما يشغله , وما يجيه , وما يميل إليه » أو ما يؤثر 
شه » وما يلبج به وبردده » وما يكرهه وحعد عله » إن فمه أحأسيسه 
الواضحة وادفية . 
ف الدرجة الآولى » لتوضيسح أثر الجنس قُِ الشعب » هما الف لسلة 
وليلة » والحكايات العجيبة . وكلتاها مما وضع في أول أمره في العصر 


١١ 


0 عياسي ؛ ؛ من التقرن الما في إلى الرايع 5 ُُ 5 إأنه اه خورف 
ف القرون التَالية 5 


ولن نتحدث طويلاً عن ألف ليلة لانتشارها وتداوها بين أيدي 
الناس جميعا . ويكفي أت تنوه يبعض الأمور الجنسية التي نراها 
مصورة في أقاصيصها . فالحب والزواج والتمتع باللذة الجنسية بالحلال 
وبالحرام تشغل موضو خ كثير من اسن . وف سبيل التمتع باللذة 
عد سشاهد. كتيرة مدر و :ذال حارف كن أزواحيه مع عشاقبن أو 
عسدهن . والفديات 1 ى يلاقين الشباب من 00 عر أ ا قف3 
يستسامن هم قيل أن يتزوجن . والعجائز يقدن النساء والفتيات إلى 
الرجال الشبان ٠‏ والرجال يهجرون زوجاتهم ويسعون إلى عشيقاتهم 
سرأ . وقد يقوم هؤلاء جميعا بأساليب شتى للوصول إلى اللذة الجنسية : 
من احتيال » وكذب ؛» وتخدير » وفرار » وغير ذلك . م أننا نخد 
للشذوذ الجنسى نصيباً في بعض القصص » كالإشارة إلى اللواط أو البغاء 
أو السحاق 

أما الحكايات العجيبة فبي مموعة جديدة كان عثر عليها صديقنا 
شيخ المستشرقين الأآلمان الأستاذ ريتر في استانيول » ثم نشرها صديقنا 
المستشرق الأستاذ فير . وهي في بعض قصصها أكثر غنى من قصص ألف 
ليلة . ويهمنا أن نعرض بشيء من التفصيل إلى بعض أقاصيصها التي كان 
الجنس محورها . ولن نتحدث عا كان فيه عواطف جنسية عامة سيق 
ذكرها فى ألف ليلة . 
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ففي قصة « الأريعين جارية 4 نخد ابن ملك يتيه في صحراء 
امع د نر عر ال ارات السافسر ل ارا 
فدخل إلى القصر » فرأى أربعين مقصورة » في كل مقصورة سربر »؛ 
كل كل معن الدر الى الطيينة القاقة الاإر ان + بوو عسي دادو 
اللواوين مائدة من الذهب الأآحمر عليها أربعون زيدية من الفضة البيضاء » 
وبمدارها أربعون رغيفا من الخيز الأبيض . فلم يتقالك أن تقدم إلى 
الطعام فأكل من كل زيدية لقمة واحدة . ثم طلب الاء » فوجد يجانب 
اللواوين بيتا برسم الشراب » فيه أربعون مرتبة في كل مرتبة صينية 
من ذهب » فيها قنينة بلور » وفيها شراب أذكى من المسكك ريا : 
وإلى جانيها نقل وفاكهة .وف الوسطى أزهار وريحان . ومجامر العود 


والند تعبق ولا تنقطع . فشرب من كل قنينة جرعة .. 


قينا هو كذلك إذ سمع وقع <وافر اليل » ذنظر من الطاقة 
وإِدا بأريعين فارسا قد أقبلوا عليهم السلاح ؛ يتقدمهم فارس علمه 
دياجة حمراء . فأسر ع الفتى واختفى في زاوية القصر . ذأما دخاوا 
وقلعوا ما عليوم من آله الحرب ولياس الفرسان » ثيين أي نشأء ع 
أحسن من الور العين . فأقبان إلى خلس الطعام ؛ وهو ينظر إليهن 
عق ييف الأعورونة 15 حل روانم كل رواحدة مون وفينا فيد 
كسر »© وزدديتها نقصت . فأنكرن ذلك . ثم قلن للفتاة التي كانت 
تلس الدسياجة المراء : با سدة » ما هله الآثار لقي م نعبدها 
قبل هذا اليوم ؟ فقالت لحن : أصير ن > فإ ناظرة في هذا الآمر . 


ل 


وانتقلن 2 بحاس القيرات ؛ وهن يمن كالاغصان / تلك الأوجوه 
ا خسيات 5 فلم زان يتناولن الأقداح 4 ويتداشدن الاشعار 2 ويتذاكرن 
الأخبار / حير" ذهنا اللئل وأقبل النبار 5 فقَمن إلى ليأس الخديد : 
وقالعو طق شعدة تت : 


سيروا إلى ما جرت به عادتم ٠‏ فى قد عولت أن أختفى 


2 


ثم إنها عادت إلى مكان خفي في القصر واختبأت فيه . 


أما الفتى فإنه صبر في مكانه حتى علا النبار . فخرج من مكانه 
وتقدم إلى المائدة ومد يده ورفع منها لقمة وهم أن يضعبا في فمه . 
اذا التقاء المفعة قبن عق موك إلئة بودن مثة ذانا راها اوعدت 
وناكاة ‏ رستتليك امو موه لعا رمعا كشوت اندم 
ورأت جميل صورته » تقدمت إليه » وتبسمت فى وجبه » وجلست 
إلى جانيه » وأخذت تحادثه وتوانسه » إلى أن شكا ما به » فعائقته 
وقملته » وقالت له : 


فقال ها : بل إنسي من أيناء الملوك » غدرت بى الآيام فأبعدتني 
عن الاهل والخلان . 


قالت له : وكيف كان ذلك ؟ وما أقدمك إلى هذا المكان ؟ 
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فحدثها بقصته » وأطلعبا على أحواله . فاما ممعت <طابه » ورأت 
حدن شبابه » تمكنت محبته من قلببا . فقالت له : طب نفساً وقر 
عينآً . فقد وقعت محبتك في قلبى » وإنىي كاقة سرك على جميسع بنات 
عمي وأترابي ' 

ثم أكلت معه من ذلك الطعام » ونقلته إلى مجلس الشراب » فشرب 
معها من صافي الشراب » ثم دعته إلى نفسها فوثب إليبا وافتضها » 
وإذا هي بكر عذراء . 

وكتمت الجارية السر » واختفى الفتى فى القصر . وما زالت فتأة 
من الفتيات الآربعين تختفي كل بو م في القصر لتكشف سير هذا الجهول ؛ 
يبا ءا اسان شيرها د انام وغران 2 اتنفاض .. عدن انض 
القن الجواري لبن + وطاق منة دواد انين قال 


ولا يهمنا من القصة. كيف خرج الفى من القصر فى مغامرة طويلة ؛ 
لكن الذى ستوقفنا هو دعوة كل واحدة من الجوارىي هدأ الفتى إلى 
نفسها ليفتضها ويلذ معها » فالعمل الجنسي هنا مدار قسم كبير من 
القصة . وهو يتم بسبولة لا غضاضة ولا تحفظ فيه . كن يدعونه إلى 
الحب الجنسي 6 يدعونه إلى الطعام . 


ونّد هذه السهبولة ف التحدث عن الاقوق المنسة أدضاً ف قصة 


عدقر به من ضوع هذه القصص 4 هى قصة عروس العرائس ١‏ فعئدما 


وم*؟ 


له مشافر كبار غلاظ كشافر امال وأهول » ومعه فتاة ُ بر الراؤّن 
أحسن منها ولا أجمل . .قد أشرق ما حوها من حسنها وجماها » وبهائها 
وكاطا » عليبا حلى فآخرة . 5 أتى يكيش فشواه » وأكلا » يقول : 
, م أى . ل يضاجعيا وتضاجعه »2 ودلاعييا 57 204 ديلاهيها 
وتلاهيه » وهو م ظ لها يكلام لا أفهمه » ثم قذز على صدرها فنامت » 
ومكنته من عر و فتكحها خمس دفعسات وهي ساكنة ل تأنعه ع 
ولا تنطق 


دما عبنت الفماة لوجدود 6 ذو 2 00 6 )» فى كان 2 قَْ 


وما التصق ا ننه اك 2 لني . 1 ؤأما ل أت ع 0 2 
من الشوق إليها والشبوة لما مكنتنى من نفسها . فوطئت موطئًا 
ما رأيت مثله من اللذات » وسلبت عقلى ولبى » 


وأخيرت عروس العرائس الرجل التاجر عن قصة حياتا 
ومغامراتها . « كانت لى جارية كان أبي وهبها لي » فكانت تؤنسني 
ولا تفارقنى . وكانت تحداثنى بحديث العاشقين » والمتيمين » وتصف لي 
صفة الرجال » فال إليها قلي وسلبت عقلى ولي :... فاما كان ذات 
توم جلست مع الجارية » فأذهلت: عقلى. ما حدثتني من فنون الأحاديث 
والأخبار . وقالت لي : والله با سق أنت 15 سميت عروس العرائس . 


وإلى أنظر إلنك وإلى حسن وجبك ومالك » فأتأسف علوك كيف 


1 


يذهب امال ولا تعرق الدنيا ولذاتها + والحياة وسرورها ... ولس 
للجارية فرح وسرور» إذا بلغت » إلا رجلا شابا حسن الوجه ؛ مليح 
النطن يعني الالقاظع نام العقل تلع مده داعي هديا 2 دلت 
تلح على في هذا المعنى » وتصف لى الشبان والمتيمين ممن كان قبلنا 
تن شوقتني إلى ذلك ... فل تزل حت يواتن بفتى حسن الوجه »؛ 
مخف في زى النساء » لا يشعر به أحد . فأدخلته إلى وأجلسته إلى 
جاني . فقعدت أنا وهو على فراش واحد . ثم طيبتي فقطر تفي 50 
خاوحة من اخلبىي, وأغاات التوايييى قدقه الس القن بده 


ولاعبيى وبلغ ها أراة مى .. 0 


وخضي عروس لع تكن تنعد و ديع عن معام امو اغا النسية بدساطة 


وسداحة 4 كار دمعددث عن أبسط الأفيا عَُ وأهوما 5 


إن مكان اللذة الجنسية عند عروس العرائس مباح أن بريده » 
عندما تود الوصول إلى أمر تهواه . وهذا جانب ثان فى عروس 
العرائس . فبي أول الأآمر كانت تغامر لتنال اللدة » م تم نراها لا تتورع 
عن أن تب هذه اللدة الجنسسة ود ما تريد . هي تعطي نفسها لتملك 
غيرها . وهي لا تجعل مكان اللذة في المرأة محرم؟ . ول تبال » مرة » في 
سبل 2 » من أن تدر مكيدة خم الذتّيات العداريق فى مدينتها » 


فتجعلين دشعن قُِ 5 1 الخشطا ل النفضوا بكار د ين ؛ ودصضءعدن متلا 


عدعا ف المكارة 5 
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ع عن بيد موه متامر اه عووين الثر اقان انيدة 
كلها . وأحسن سبيل للمعرفتها هو قراءة القصة نفسبا . عل أننا نود 
أنه تقرق اضرا ٠‏ إن جميع هذه التجارب الجنسية الى نجدها عند 
عروس العرائس » وفي قصة الأربعين الجارية » والتي نوهنا بها من 
قبل في ألف ليلة وليلة » هي تجارب طبيعية واقعية . ليست من نسج 
الخيال والوه . إنها كانت تقع قبل ألف سنة » وقد تقع اليوم في عصرنا : 
لأنبا صادرة عن الطبيعية البشرية » رغم ما قد نحجد في بعضها من 


شدود أحياناً 5 


قبل أن نختتم هذا الفصل ينبغي أن ننوه بأقاصيص أخرى تدخل 
ضمن نطاق الأقاصصيص الشعبية » غير أنما أكثر لصوقاً بالجنس . ه 
أقاصص الجواري الأواق بتحدثن عن مغامراتين الجنسية ‏ التي نجدها 
في كتاب رجوع الشيخ إلى صباه ‏ . هذه الأقاصيص قدية وضعت 
أيضاً في زمن العياسيين » وتناقلتها الكتب حتى حفظها أخيراً كتاب 
رجوع الشيخ ٠‏ وهي أقاصيص شعسية جنسية » يدور موضوعها كله 
على الجنس . وتختلف عنبا أقاصص ألف للة والحكاءات العجمية 
بأنها أقاصص عامة صور ت » فها صورته من الحياة » الجانب 
الجنسي » مضافا الى جوانب أخرى . كانت هؤلاء الجواري » من 
طيقات مختلفة من الشعب : بينهن أمرأة التاجر الغني » وابنة 00 ١‏ 
والفتاة المتدينة الطاهرة » والفتاة التي تتلقى العم ؛ والمرأة التي تي كانت 
تكره الرجال » وغير ذلك من أنواع السام راذا بين جنيعاً دصبحن 


ين 


جواري من بائعات اللذة » يغنين » وبرقصن ودضرين على العود » 
ويقضين الليالي مع الرجال . واذا ببن ذات ليلة » يتحدثن الى ابن أحد 
الوزراء عن مغامراتون الحدمة و كرف :ضرن ال فيا عر ن: البح : 
وتصوار هذه الأقاصيص » أنموذجات من المآسي الإنسانية |أؤلة التي 
يسببها الجنس . وم يكن القصد من وضعبا اظبهار « الأساة » أو 
«الاءعتمار» » بل إثارة الغرائز الجنسية وتنشيطها . إنا أقاصيص » 


مع الآسف » انسائية طبيعية » ولكنها مبتذلة منحطة . 
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اللغة ع 1 دول أبن جي 4 أصوات تعير 0 قوم عن أغر أضهم 5 
ا 0 كي ا | 5 اي 3 0 يعم العرب 
وقد بر دل علد الالنا اهل الموضوعة لأمر من الأمؤر 2 شقص عوسسما 
ك3 الحاحة إليه أو قا قله ذلك ؛ و -دسب) عظل م الآمر الذي وهاه أجله 


أو حقارته ١‏ 


وإذا كان الجنس أمراً لايمكن أن تقوم | 3 الإنسافة ته :: 
ذقد كأن من الطبيعي أن نجد فى اللغة العربية ألفاظاً تدل عليه » وتؤلف 
عجموعبا اللغة الجنسية عند العرب . 

ف هي صفأات هذه اللغة ؟ 
الصغة البارزة جدا أنها لغة غنية خصية منوعة شاملة . وأمام وذرة 
ألفاظها لا نبالغ إذا حكنا أن العرب وضعوا للأمور الجنسية ألفاظ] م 
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دضعوأ قن مدلا لاى د ار 4 دل لا تبالغ أمام وفرجما أيضاً أن تقول 
إننا لا ند في أي لغة ما تجده في اللغة العربية من ألفاظ الجنس » بعددها 
الكسن 6و تنوهنا المدهسسن . 
النكاح . وألّف ابن القطاع اللغوي كتابا سماه « كتاب النكاح في اللغة » . 

وإذأ تلمعت ألفاظ القأاموس 6 قل أى حق لفظة إلا وها صعدى) 
يدل حاز أو حقيقة على أمر من الأمور الجنسية . 

لقد تتبعت ألفاظ حرف الهمزة في القاموس فوجدت الأفعال الآتية 
كلها بمعنى جامع : 

حزأالم-رأة 6 وحكا 1 وحطأ 6 وحلاً 6 وححاأً 6 قرغا 4 
ورطأ ظ وزكأ 4 وشطأ ظ وشطأها 4 كفا ظ وودأ 4 قوظطا , 

فبذه ثلاثة عشرة لفظة كلبا معنى « نكح » ؛ من حرف اهمزة 
وعدده » عدأ الكثير من الالفال على وزت فأعل 4 مكل جامع المرأة 4 
باعل المرأة ظ ياضع المرأة ( بأشر المرأة 6 فسن المرأة . 

أو ألفاظاً أخرى قذي : ينا 6 وطمها / رمطما 4 دعكبا ع 
وسمما 4 هيا 1 خالطها ظ طفسها 1 اسينا 3 ححها ظ زخزخما 6 رعزها 1 
دسرها ‏ طمثيا » عفجها . 
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نا عصو المرأة أمواء كثرة دسب أشكاله وانواعة 1 : 

الفرج »؛ والخر » واهمن ظ ا ظ وَالآخْمم : والسفلح ظ 
والعركوك » والعضّنك » والعفلق » وغير ذلك . 

قال اجاج : فإذا كان ناتئا فهو الكعتٌّب » وإذا كان مكتنزاً فو 
الآخثم » وإذا كان مسترق] فهو الحزابية » والعيم هو الواسع » والمنبوش 
هو الصغير 26 الخ 7 

ووضعوا لعضو الرجل أسماء كشرة مثل . 

القَمدٌ , والاحليل » والقضيب » والذكر ... 

النكاح » والشجز » والطحز ‏ والدسْر » والخش » والقفش' ‏ 
والاكب 4 واد ف 55 

وأطلقو اعلى حالات كثير 5 نحدث عند الجماع ألفاظأ خاصة » مثل 
تسميتهم من يحدث عند الجماع أو ينزل قبل الإيلاج بالتيتاء ؛ 
وكتسفيقيم الرأة الى فق عليها عند الجماع بالربوخ . 

إلى غير ذلك من آلاف الآلفاظ الدالة على الأمور الجنسية التي 

وهنا تكاء زه ف ها سدابا هذه الكثرة ف الإلفاظ 1 

إن السبب يعود إلى أمرين : 
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6 تنوع لفات ١‏ 5 أثل . ققد يكون لكل ة قسملة من ع قمأ تل أ لعرب 
الذائنا موقي كانت اتعديك اننا جيف إل الناكك الستائل الاشرى 
كن 50 هذا العدد الكبير 5 


ن كثرة الألفاظ تدل على كثافة الحياة الجنسية عند العرب ؛ 
0 الحاجة المائمة 00 تلك الألفاظ . وعلى الرغم من أن جميع تلك 
الالناقك قدل بعل معتى نكي زلة أو هناك اقروقا ل امعان يرق كن نل 
وللكا 5-6 فى أسماء ون : فالداق القري الرطيه السشرتي 
والأنيك الفرس المترقيه رالبر كرات الركب القضم و والية كك الثرب 
اليم الكتانء فين ال هذه الشر وق فى لقان أطاقوا : ألفاظا كثيرة . 
وهذا ندل على دقتهم وعنايتهم بالتعسير الدقيق » وتسمية كل شىء » 
ةد 
ولاشك أن غالب الآلفاظ كانت موجودة منذ أيام الجاهلية . ولكن 
الإسلام أضاف إلى هذه الآالفاظ ألفاظاً جديدة . ما زالت تزيد بازدياد 
كثافة الحياة الجنسية والتفنن فيها . ولقد رأينا أن حبَى » المرأة التي 
اشتبرت في المدينة بالشيق » وضعت لكل هيئة من هيئّآت الجماع لقبأ 
مثل القبع والغربلة والنخير ... وكذلك وضع أهل كل مذهب من 
مذاهب اللذة الجنسية ألفاظآ جديدة استمدوها من نوع اللذة أو شكلبها : 
وضعت المساحقات أساء لضروب السحاق مثل الضفدعي والاستكلاب 
والخالف وااوّآ لف . 
* »د ب« 
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ونستطيع أن نلحق باللغة الجنسية : الكتايات الجنسية . فرعم 
انطلاق العرب في التصريح بالأمور الجنسية أحيانا كثيرة » نجدهم قد 
برعوا براعة مدهشة في أمر الكنايات الجنسية » للتحدرز عن ذكر 
التواحون ف أو ذ كن أعضاء اارأة والرجل الى افكدرا عن أدق 
الآشياء بألفاظ لطيفة » وإشارات مقبولة » لا يتقزز منها السمع » 
ولا تأياها النفس . 

وعندما ألف أبو العياس أحمد بن مد الجرجان » المتوفى سنة 
47 كتابه « المنتخب هن كتارات العرب6:+ جعل. فيه فهو خامة 
بالأمور الجنسية . مما يدل على اهتام الناس بها » وانتشارها قبل ذلك 
العصر . فنراه يذكر الكنايات عن الزنا » والماع » وقوّة الآلة وضعفها ؛ 
والبكارة » والثيّب » وإتيان المرأة في الموضع الكروه » واللواط » 
والتقكن 4و حلد ع ير ل 5 
وغير ذلك . 

ونحن نجد مثل هذه الكنايات في القرآن الكريم . فقوله تعالى 
( ولكن لا تواعدوهن سر ) كناية عن الجاع . كنى بالسرّ عن الجاع . 
وكذلك قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) فكنى عن الجاع اللامسة » 
وهي ألطف لفظا وأرق معنى . وفي قصة داود قال ( إن أخي هذا 
له تسع وتسعون نعجة » ولى نعجة واحدة ) » فكنى بالنعجة 
عن المرأة . 


( ١١٠ الحماة الجذسمة عند اأعرب--م‎ ) 1١46 


قناع أمرأة وجب 0 0 . سام 5 ا . 
وجاء ف الحددث 5 رفقاً بالقوارير ع فكنى القارورة عن 
6 رأة » لآن قلوب النس اء في رقة القوارير . 
ش ومن الكنايات الحنسية ف الشعر أنهم اكدواا عن المرأة الزانية بأنما 
ترد كن لأس هو كتواادن الدن دن الجاع باتكتان المنقاع : 
عذّبنيى الشيخ بألوات السهر 
الك واتقيل منيبية والنطر 
وصوّب المفتاح في القفل انكسر 
وكنوااعع الافتضاض يفك الاحكاءة أو فقن الصدف قال الفرردق» 
ان يجاني مضراعات 
5 أكمن أغلاق الختام 
وقال الميكالى : 
أبا جعفر ! هل فضَّضّت الصداف 
وهل إذ رميت أصبت" (الهدف؟ 


5 5 الافتراء يثقب اللوّلو : 
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ي؟ 


' لم 
اتيف » وحصة لؤْاؤ, م تدقبر 
5 1 1 
وقد سكل دشار الشاعو مرة عن صنعته فقال : دب اللوْلوٌ : 


فأحا هأ 4 نعم » لكنه ينف د البطن 1 َ. ا عن 3-0 ١‏ 


وكتواعن اونا ء كاد عمر ##نوعن الذكر بغسوة 4 قالالشاعر : 


إذا حللت يواد لا أئيس به 
فاجلد عميرة لا ١‏ ولا حرج 


وق كتاب ب الجرجاني المنتخب / وكتاب 8 كنايات للتعالي أمثلة 


فما 


كشرة من هرا اليأب 5 
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4ن كط سل جيه 

المؤلفَات الجاسيه 
ظبرت التواليف الجنسية » سواء كانت مترجة أو موضوعة »؛ 

في أوائل القرن الثالث » إن لم يكن قبل ذلك بقليل . وبرجع ظبور 
هنم التو النفت إلطوافل نك مقرأ طبيعة الغرب الخهوائئة موه انه 
الحضارة والترف من الحرية » وتوفر أسباب الملذات » ومعاشرة الجواري 
والقيان والغامان » وانتشار المتظرفات والْمئشين » ووجود الأماكن 
التي تضمن اللذائذ كالديارات أو الجالس الخاصة » أو القصور » وباجملة 
توفر كل ما يشير الغرائز الجنسية وينشطبا . وقد انطلقوا يلذون 
بالنساء » ثم خالفوا المألوف وعمدوا إلى الغامان , ثم بحثت النساء عما 
«فوق اللذة » دأعمال فيها رهافة ونعومة وطول »؛ بعيدة عن العنف 
الذني يصاحب الماع » فوجدن السحاق . ثم رفعهم توفر هذه املذات 
كبا إل القفتو ربا عو رقداف التساقة أو القفات + أو الكتداحق عل 
وجوه كشيرة وضروب متنوعة خشية الملل . ونشطت القيانة واليغاء 
والقيادة والتخنّث . وقد تشارك في ذلك كله العامة والخلفاء » كل على 


قدر دصبيه من الحماة م وتودر الأسباب لديه : ولا فك أ هدأ التغفنن 
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في ضروب اللذة الجنسية » مهما كان مصدرها » ساعد على وجوده 
القيان الحتلفات الأجناس » اللواق كن بأتين من أقطار الأرض إلى 
بغداد فيئقلن معبن طرائقبن في الحب" الجنسي . فاضطروا أمام 
شهواتهم المدقدة أن يبحثوا عن طرائق مختلفة تضمن لذاتهم » وتضمن 
استمرارتم فعمدوا إلى الترجمة » فتٌرجمت كتب في هذا الشأن عن فارس 
والروم والهند » وكلبم أمم أقدم حضارة من العرب » وأقدم تفذناً في 
الاتغياس ف اللدة + 

ولعل الجاحظ أقدم من عرفنا أنه ألف في الأدب الجنسي أو 
أشار إلى قصة جنسية مترجمة. فكتابه «المفاخرة بين الجواري والغامان» 
كال جيه لوكين لذن الحشى ...وق نبت إلله كنات فى الباة 
أنينة ( ارد واالعر ا كين 4 تعتقد أنه لسن لش وق ل عله كن كتاتب 
«الآلفية» الذى 5 عن الطندية » ما يدل على وجود هذا الكتاب زمن 
الحاحظ أو قبله . 

وعاصر الجاحظ كاتب اسمه مد بن حسان النملى » ترجم له ياقوت 
تداكو أنه عاضي التو كل والفك تأليف جنسية كر نا كقان كم 
في الباه » وأخبار النساء وهو برجان وحباحب . وكتاب في البغاء 
وآبخر فى الستدق . وكتاب خطاب المكاري لجارية البقّالٍ » وغيرها . 
وقد 5 كنب النملي » ولكننا ند بعض؛ نقول منبها في الكتب 
المتأخرة التي أُلَّفت' في الباه ككتاب العرس والعرائس » المنسوب 
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للجاحظ » وكتاب جامع اللذات » وكتاب رجوع الشيخ إلى صياه 
المنسوب لابن كل باشا . 

وذكر ابن النديم في الفبرست تواليف أخرى ألفت في القرن 
الثالك وفي القرن الرابع » في الأمور الجنسية . فقد عقد فصلا عن 
أساء الكتب المؤلفة فى الباه إلى جانب ما عرفه في عصره من الكتب 
في الفلسفة والآدب والتاريخ والفقه وغير ذلك . وقد سرد ما ألشف 
في الباه الفارسي واهندي والرومي والعربي . مثل كتاب بنيان دخت » 

وكتاب الألفية الكبير , يكبي ولداقةى و كعاب عمف 

وكتاي التحاقاك اليد اننم روقة غير لبون اليه فق هيا الات 
أبو العنبس » وابن شاه الظاهري . 

ثم اضطردت هذه الأمؤلفات فكان لا يخاو عصر من العصور من 
كن أدنت في الأدب الجنسي على أواعه » وظبرت العنابة بطب“ 
الأعضاء التناسلية أيضا . وكان من آخر هذه التواليف كتاب رجوع 
الشيخ إلى صبآه الذي نال شهرة كبيرة » على هزاله » في كل مكان . 

وكائف التواليف الى ظبرك فسن القررق الذامين تعمد مادقي] 
أو دعضيها من تواليف القروت !| سابقة » عل الأغلب » وكانت أكثر هذه 
الكتثٍ ».تؤلف عل طلب من الأمراء أو الملوك .فالحكم الآزرق أعاد 
كتأبة الألفية يطلب من طوغا ن شاه » والسمؤال الاسرائيلي حم كانه 
نزهة الأصحاب للأمير الب ب بك » ومؤلف رجوع الشيخ ألفه عل 
ول وطايهن الملظ ا نومام حاف النثان وكا , 
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نستطيع أن ندخل في التأليف الجنسي أربعة أنواع من المؤلفات . 


١‏ التواليف التى أفردت لفن الحب الجنسي واللذة على اختلاف 
ضرويها ومصادرها » والدواعي المثيرة لها . وأكثر المادة التي تتضمنها 
هذه الكتب تدور حول الحب الجنسي » وأوقاته » وأشكله » ومذاهب 
العشاق والناس فيه » والنافع والضار منه » ووصف أعضاء المرأة 
والرجل التناسلية شعراً أو نثرا » والوصايا الجنسية التي تزود بيبا 
الأمبات بناتهن ايلة نعيمهن » أو الصواحب صواحبهن » والمغامرات 
التي جرت للنساء » على اختلاف طبقاتين ومشاربهن » قي الحب الجنسي 
سر وعلائية » رضاهن أو رغما عنبن . وأخبار القيادة » والبغاء ؛ 
والمحاق دو اللو اهبو الدب #بو إقناق التنماء بو الذافاق موادا ذلاء 
وأخبار الإناث اللواق يأتين الذكور » وأخبار القحاب والحنثين . 
واتخاذ الربيطات والحبيبات . وأوصاف النساء امثيرة للذة » وحب 
النساء اللذة » وما ركب فى ذلك من أقاصيص عجيبة تثير الباه . 
والخطب الجنسية فى محاسن الملذات » وغير ذلك ... 


؟" ‏ التواليف الطسسة التي أفر دت كلا أوضوعات جنسية تتعلق 
بالاه . وتدورمادتها حولالباه والأغذية والاشرية والمعاجين وال+وارشنات 
والحقن وما إلى ذلك » مما يقوي الأعضاء التناسلية عند الرجل » أو 
يزيد الشهوة عند المرأة ويصلح أعضاءها . وما ينع الحَبّل ».وما يضيق 
فرج المرأة إذا اتسع » ويجقفه إذا رطب » وأيلهبه إذا برد » وغير ذلك . 
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- التواليف التوجمعت بين فن الحبالجنسي والطب الجنسي معا . 


5 تواليف عامة » ذات موضوعات مختلفة تضمنت إشارات أو 
مقتطفات ُ أو فصول م أو أقأصيص 1 06 باجنس ل والأاعضاء 
التناسلية » ووصفها » وأخبار تنعلق يكل ما ذكرناه في الفقرة الأول . 


ونذكر من هده الكتب العامة يل سببيل المثال الأغاني لأبى الفريج 6 
والديارات للشابشتي / واخار أبي نواأس لأبى هفان 1 والإمتاع والموّا نسة 
لأبى حمّان » والذخائر والبصائر له أيضاً » والعقد الفريد لابن عبد ربه » 
ومطالع البدور للغرولى » ونهاية الآرب للنوبري ؛ وغير ذلك . 


ع4 >« كلا 


إن معظم الكتب الجنسية التي ات مند القرن الثالك مو جودة 
في مكتبات العام مخطوطة فم تطبع . والذى بين الناس هو ما ألف 
في القرون الآخيرة » وهو محصول أنخحطاط التأليف في هذا الموضوع . 
وستهدم فمأ بل ؛ معلومات عن بعضص هذه المؤلفات الخطوطة الي 
اطلعئا عليها 6 وي من ختلف العصور ث ونسرد فصوطا وأبوابها 6 
ليدرك القاريء المادة التي تضمنتها . 
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الالفية 


الآلقيةا ادر أقذميق امف م 6 بكر اللاسيل وله | القن ول 
فكانت بذلك أعم أهل زمانها بأحوال الباه . فتحدثت عن أخبار النكاح 
وطرائقه واد به ويدور حوله . 

وقد ذكر صاحب كشف الظئون أن الذي ألف أخبار الألفيّة 
هو الحى يم الأزرق ؛ ألفها للك نيسااور طوغان شاه لما أشي ضعف 
الباه فانتفع بها . وقد جعلبا مصوّرة » لآن النظر إلى أمثال هذه الصور 
عل حد زعمه - يرك الشهوة تحريكا قوياً . وقد وهم حاجي خليفة 
في نسبته الآلفية إلى الأزرق » لأنا كانت من الكتب التى سبقت عصر 
الأزرقٍ الحروي ‏ وهو القرن الخامس . فقد ذكرها ابن النديم » وهو 
من أهل القرن الرابع . ودذهب القرويي ف « جبار مقاله » إلى أن من 
الحتمل أن يكون الآزر قي اهم بالكتاب فأصلحه وهذ به لطغان شاه . 


1 وكانت الالفية مشهورة ج-داً » يلجأون إليها لإثارة الشيوات . 
نخدذكرا كا مم 1 اريخ لب البيهوقى » ققد كن الملك مسعود بن 
حمود الغزنوي بهتم بها في أيام شبابه . قال البيهقي : 

« وما يؤثر عن يقظة الملك الجليل مسعود أنه كان يعمد سراً في 
شيايه إنان مقامه في هراة إلى تناول الشراب وإقامة #الس الطرب . 
فيؤق إليه خفية بالطربين والطربات . وقد أمر بتشييد بيت في 
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جوسق البستان العدنافى للراحة وقت القياولة » وكانت مجبهزة بأنابيب 
تجري فيها المياه المتصاعدة من الحوض إلى أعلا السطح » فتدور في 
الصنابير له ستائر الخيش . وقد زيئت جدران هذا البيث من 
السقف إلى الأرض يصور الألفية البديعة اختلف أو ضاع اجماع 
الرجال بالنساء » وكلبم عراة على غرار ما صور في ذلك الكتاب من 
الصور والقصص والكلام . وكان يذهب إلى تلك الغرفة حيث يقضي 
وقت القياولة . هذا وللشبان أن يفعلوا مثل ذلك وأن كسمو اقل 
هذه المتع». 

وهذا الخير يدلنا ع اهتام الناس بكتاب الألفية المذكور » ”ا 
يدلنا أنه كان مصوراً صورت فبمه طرق المي الجنسي ») ية 
الرجال داري 


١و‎ 


هذا الكتاب من أغزر الكتب الجنسية مادة وأكثرها أصالة » بل 
هو أعظم ما ألف عن الجنس . ألفه أبو الحسن على بن نصر الكاتب 
السمنافي . واستقى مادته من الكتب القدية المؤلفة في هذا الباب 
وخاصة ما تقل عن الحندية واليونانية . وكذلك نحد فيه تقولا كثيرة 
عن كتاب برجان وحباحب للنملى »وهو كتأب مفقود . 


جاء فى أوله : 


«... إن أله ل ثناؤه » وتقدست أمعاوٌه رفع النكاح وأعل 
شانة.. فأقام حلاله الأديان » وجعل به بقاء الحسوان ؛وعمر به البلاد؛ 
وأكثر العيان وض عليه في كتبه القدية المنزلة ... وأبان لنا عن 
جلالة محله ما خص اللذة به من الزيادة على غيرها والإنافة عل نظائرها ؛ 
م بإضعافه فى الاساء وإطامبن إرادته ليكون ذلك داعيا إلى طاعتبن 
وباعثاً على متابعتبن .. » 

وهذه أنوابه وفصوله : 

١‏ في أسماء التكاح وها كيني يه 

؟ - فى فضل النككاح ومنافعه 

+ - الكلام على النكاح 

4 - أسماء الذكر والفرج 

ه- مناقب الذ كر والفرج 


ل 


+ - القول في خلقة الذكر والفرج 

- مذاهب العشاق في المباشر»ء 

م- الفتى والفتاة 

4- القسانين 

٠‏ بالفتبار:. 

1 2 الفراسة 

9 ها ستحب من أخلق النساء 

م١‏ أخلاق النساء وما مختار منبن 

4 - القول في شهوة النساء النكاح 

- ذكر ماتتم به الموافقة من تر كيب الخلقة 
66 اتلاف النساء ف الإنزال 

- إتيان النساء في أديارهن“ 

م - المذهب المالكى 

كوم اعفد اب عوردة التنياء 

٠‏ - السفارة والرسل 

١‏ - قواعد آداب التككاح 

«؟ ‏ آداب المحادثة والقسبيل 

سوم ما تتاره النساء من أخخلاق النساء 
4< - آداب المفترش 

هما بيتوي على الباه 

:م - الأغذدة المعمنة على الماه 

” - الادوية الى تولند انتشار القضب 
4# الأدودة التى تمقى الأحلمل على عادده 
8 - يأب عور نات الماه 

.م طلية للقسدام تزيد في الشبوة 
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ام امأ يزيد في الالتذاذ الذكسر والفرج 
لإ الأدوية التي تسب الماع إلى الرحال 
عم الآدوية التى تطسب مذاكر الرجال 
4م - الأدوية التي تحمب النساء إلى الرجال 
وم الأوقات المختارة للماه 

دم - الأحوال التى 'يستطاب فيها التكاح 
بم - وصف الخد القسح والتكاح الفاحش 
مم - أنو اع النكاح 

وم - ذكر السليم والضار” من أنواع النكاح 
.؛ - الأوقات التى 'يكره فيها التكاح 

١‏ - فضل الاغتسال من الجناية 

؟؛ ‏ الاحتراس من الحيبل 

غ4 ب تلاي الإكثار من المآه 

؛؛ - علاج الانقطاع وإعلال الد كسَر 

ه؛ - من الحيل في الناه وأحواله 

5 - فتاوى في البأه 

9غ - النقائض واخُوابات 

م؛ - من المصضحف 

8 - الغميرة 

.ه - القمادة 

١ه‏ - فضل الثيتب على البكر 

إلى تنا كح الحموانات 

عه - مساحة الذكرو الفرج 

4ه - باب في عدة معان . 
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98 هة الاصسحاب ف معاشرة الاحباب 


أن هنأ الكتاب السوو ا1لخ.: و2 يحدى سس عباس المخرنى الأسرائيلي 
الحاسب المتوفى سنة الاده ‏ ١8١1م,‏ للأمير الب قتلغ بك أبي 7 


أبن قرأ أرسلان بن دأود بن سكمان بن أرتق : وجعله في جزأن م6 
وافتتحه بقوله : امد لله الذى جعل رحمته لامذنيين ملاذاً » وفطر 


غرائز البشر على اتباع الشبو 5 : 
وهذه أبوابه : 


96 منافم الماع ومضاره 

ل تَقدِير الماع 

م - ذكر السيب الذي لأجله رغب الناس في الباه والعلة في إلتذاذهم به 

؛ - تقسم أسباب الضعف عن الباه وعلاقة ذلك 

ه - ذكر العلّة في عفة من يككره أو دعاف جماع نحيوبه 

5 - ذكر العلدّة في عدول يعض الناس بالباه عن الممرى الطبيعى » وعلّة 
ا 5 

+* - ذكر العلّة في تشو”ق نفوس الشيان ذوى الأمزحجة القريمة منالاعتدال 
إلى الاستكثار من الصور الميلة يغير نهاية 

م - ذكر العلّة في اعتككاف العارف على الباه | 

- فى آداب المعاشرة والمحادثة والاوآ كلة والشراب و اي والملادمة 
والمضاحعة والمجامعة ْ 

» فى شرى الرقيق © وتفقد -دسمه نجسب 555 الأعضاء‎ - ٠ 
وتفزاقه أخلاتة فياش القراسة “عل .متهت الفلاسفة © وسعرفى:‎ 
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أجناسه وما يصلحون له من الأعمال» والتحرز. من تلميسات النخاسئ 
الي يدلسون بها في المواسم على المشتري 

٠١‏ - في التزويج » وذكر الصفات الحمودة فى النساء والصفات امذمومة ؛ 
وما يوصى به الرجل المزمع على التزويج » وآداب العروس 

- في اتاد الرييطات والحببات والظريفات المساعدات 


وقد جعل الخزء الثانى لأمور طمية بحتة : 

ذ- ذكرالمفردات المعينة على الماه 

؟ - أدوية وأغذية وطبابيخ وحلاوات وأشربة مقوية على الباه 

م - الحقن والمسوحات والأطلية المعمئة على الباه 

؛- تدارك ضرر الماه 

ه - علاج من ضعف عن الباه لسوء مزاج قلبه » أو كلاه » أو قلة منيه » 
أو ضءف أعضائه > أو سوء مزاج الانثيين . 

5 - علاج من ضعف عن الياه لمرض جسني أو روحاني »؛ وع لاج قروح 
الاحليل » واتساع المجاري » وسرعة الإنزال » والعشق وعلاجه .. 

0 - في الحبل وما يتعلق به » و كيفية الإحبال » وعلاج من لا يحبل » 
وما "سقط الأحندّة 

م - فى مداواة المربوط 

4- قُْ مداواة أخوال نختص بالرحم : ومعظئّات الذكر . والمضيقات 
والملنذات » ومداواة النزف والاستحاضة والسلان » واحتساس 
الطمث » ومداواة قروح الرحم» ومداواة حكة الرجل وأبنة النساء 

٠‏ - علاج الأسباب القاطعة عن الباه من -جانب المرأة 

أ - ذكر المغردات القاطعة عن المأه 

- تركيب أدوية وأغذية وأطلية تقطع عن الباه . 
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تزهة الالباب فها لا بوجد في كتاب 


5 هذا الكتاب أحمد بن بوسف التيفاشى المغربى المتوفى سنة 


161 ه- ؟ه؟ ١‏ م 1 وكآن أدبياً قامنا 4 وهو فو اكه مولن النعين 7 


ابتدأه بقوله : المد لله الذي علم طبع الإنسان في الملال» وعجزه 
عن مل الأثقال .. . 


وهو دتصمن الآبواب التالية : 


١‏ - في الصفع وما فيه من المنافع والفوايد 

؟ - في القوادين والقوادات وما جاء فبهم من نوادر وأشعار 
م - في شسروط الزناة وعلامات القحاب 

؛ - في القحاب والمبتذلات ونوادر أخيارهن وملح أشعارهن 
ه - في نوادر أخبار الزناة ومليح أشعارهم وحكاءاتم 

5 - في شمروط اللائطة وعلامات المؤاجرين و أشعارهم 

؛ - فى نوادر أخمار المُرد المؤاجرين وملح أشعارهم الفصمحة 
و نزراضن اعبار اللائطة و'ملح أخبارهم 

فحق آداي الى وترافوه واخبارةتراشدازة 

٠‏ - في أخبار الأناث تأق الذكور » وما قمل فمها من النوادر 
-1١‏ قيأدب المساحقات ونوادر أخبارهن” وملح أشعارهن” 


!4 ل ف الخناث والمخنئين وما داء فيهم من نوادر وأخمار وملححجو اكعان: 


3 ( الحياة الجنسية عند العرب- م١١‏ ) 


رجوع الشيخ إ!ى صبأه قْ القوة على البأه 


أوق هذا الكتاب شهرة واسعة جداً » وأقبل الناس عليه » ولعل 
السيب هو أنه طبع فتداولته الايدي » في حين ما تزال أمبات الكتب 
الجنسية القدمة مخطوطة مبعثرة في مكتبات العام . وقد ذكر صاحب 
كشف الظئون أن مؤّلفه هو أحمد بن سلمان الشهير بابن كال باشا المتوفى 
سنة *94ه . وقد أله إشارة من السلطان سلم خان . فجمعه من 
بعض الكتب القدية فى الباه » ككتاب الباه للنملي » وكتاب العروس 
والعرائس للجاحظ » وكتاب القيان لابن حاجب التعمان » وكتاب 
الإيضاح ( في عل النكاح ) » وكتاب جامع اللذة لاان السمنانى » وكتاب 
برجان وحباحب ١‏ للنملى ) » وكتاب المناكحة والمفاتحة في أخبار الماع 
وآلاته لعز الدين الميّحي . وقد قال في فاتحة الكتاب : إفي لا رأيت 
الشبوات كلبا منوطة بأساء الباه وداعية إلى الماع » ورأيت أه لل 
اكقذار وداب الأفوالوروساء آهل كل ولد عصيرة عذا نوها تقد مه 
من الأعصار والآزمان همهم مصروفة إلى معاشرة النساء » وأمواهم 
تعذرقة اق سيوك القياق دول أآر اتعييدا متهم عاق من علق لننة 
واستبتار يجارية » وغرام بفاحشة » عامت أن معرفتهم بما انصرفت 
إليه شبواتهم وتتبعتّه نفوسهم مما يحل نفعه وتعظم فائدته » فدعاني 
ذلك إلى تأليف هذا الكتاب . » ثم بين أنه قصد في تأليفه « إعانة من 
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قصرت شهوته عن ل أمنيته فْ الحلال 1 ل إشاعة الفساد 5 طلب 
الثم أو إعانة المتمتم الذي يرتكب المعاصى » . 


جعل امؤلف كتابه في جزأن » فالأول قسم طي بحت » والثاني 
بين فيه النكاح وطرائقه وما يتعلق به » وساق بعض الأقاصيص 
الجنسية » وأهمها قصة الجواري اللواق تحدثن عن مغامراتبن . ولي 
يعرف القارىء مادة الكتاب قدمنا عنوانات أنوايه . 


الجزء الأول س رجوع الشيخ إلى صياء 
١‏ - ذكر مزاج الاحليل وما يتعلق بذلك من أمر الباه 
؟ - ذكر الضرر الذي يحصل من الاسراف فى استمال الباه 
م - تلاحتى الضرر الحادث عن الإفراط فى الاه 
؛ ‏ فيا يحب أن 'يستعمل بعد الماع » وتدارك خطأ من غلب عليه البرد 
ه - في ذكر منافم الباه » وما الذي نقل عن الحكاء ني ذلك 
5 - الأوقات التي 'يستحب” فيها الماع » ومدد التكاح » وأحواله » ورداءة 
أشكاله . 
/ - مقدمة بازم معرفتها من أراد تر كيب أدوية الباه 
م - الأدوية المفردة الزائدة في الماه 
- الأدوية المركبة الزائدة في الباه 
٠‏ - معرفة الأدهان الزائدة في الماه 
5- المسوحات الزائدة في الماه 
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9 - الضمادات والأدوية والأطلية الزائدة في البأه 

١+‏ - الجوارشات الزائدة في الماه 

14- تر كبن الحقن الزائدة فى الماه 

و١‏ - في السفوقات الزائدة في الباه 

1 تر كمسب الحقن الزائدة فى الماه 

- فق الحمولات والفتائل الزائدة في الماه 

4 - ف المعاحين الزائدة في الباه 

8 تر كمب الامانات الزائدة فى الباه 

٠٠‏ - فى المشمومات الزائدة فى الباه 

١؟‏ - الأغذية المركية في الباه 

وم - الأشماء المنقصة فى الباه 

ع؟ ‏ فما يطول الذكر ويغلظه 

4 - تركمب الأدوية الملذذة لاجماع 

ه؟ - ذكر الأدوية المعمئة على الحمل 

؟ - الآدوية المائعة من الحبل 

0؟ ‏ الخواص المعمنة على الناه 

م؟ - الأمماء الزائدة فى الماه 

- تقسم أغر اض الناس في محبتهم وعشقهم . 

الجزء الثاني من رجوع الشويخ 

١‏ - معرفة ما يكون فى النساء من الأوصاف الحماة 

؟ - العلامات التى 'يستدل بها على فراسة النساء » والح عليين بقلدة 
الخبوة و كترها 

م الآدوية المحسنة لاون والشيرة من الفسولات .. 

؛ ‏ الأدوية التي تسرع نبات الشءر وتطوله » والخضابات التي تحسن لونه » 


١>" 


ه - الأدوية التي تحاو الأسنان » وتزيل المخر » وتطمب راتحة اله 
؟ - الأدوده الى اتسمن المدن وتعسله 

- خضابات الكف وقوع الأنامل 

م - الآدوية التي تطبب رائحة البدن والشياب في المرأة » من ذرور المول » 


ّ 


والعرق > ونتن الفم أو الإيطين 

- الأدوية التي تقوي أشفار عذقى الرحم حتى لا يضعف 

٠‏ - الآدوية التي تمنع من ميلان عن الرحم إلى أ د الجانبين وتثيته 
وتصلمه 

0 الأدودة التي تزيد في مني المرأة وتقوي ظهبرهاأ 

١‏ الآدوية الني تطددّب السحق إلى النساء حتى يسْةدفين به عن جمسم 
ما هان” قمه » وبأخذهن عليه هميان والحذون 

ج١9‏ الأدو د الني تضق فروج النساء وتسخدون .. 

-- الأدوية التي تطيب رائحة فرج المرأة حتى أن" كل من دنا منها أحب 
العودة إلمها .. 

٠6‏ - الأدوية التي تهبج شهوة النساء إلى الجاع حتى يأخذهن الهيان 
والجنون ومخرجن من بموتهن إلى الطرقات 

١‏ - الأدوية التي إذا استعملها النساء الوا لم يدركن ولم ينبت على 
أرحامهن شعر يبقي الموضع ناعما أبداً 

١‏ - الأدوية التي إذا استعملتها النساء اللواتي قد أدر كن نثرتالشعر الذي 
على كراسي أرحامبن ومئنعته من النيات 

4- كمفية أنواع الماع ( يذكر ستة أبواب : الاستلقاء » القع ود » 
الاضطجاع » الانيطاح » الانحناء > القما 

9 اليل على الماه وأحواله 

»الود حينة 2 الحكايات 

5 - ذكر من وطيء النساء في أديارهن 


).٠. م‎ 
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«؟ - شهوة النساء للنكام 

عم - الأحوال التي 'يستطاب فبها الماع 

4" - فما تحبه النسوان من أخلاق الرجال 

معو القمادة والرسل 

+؟ ‏ قواعد آداب التكاح 

لام - الحادثة والقتّبل والمزح ووصايا النساء لبناتهن. . وذكر غنج النساء .. 

بم:؟- عرائز النساء 

9 ما يتيغي أن 'يستعمل من الماع 

.م الأشياء المخدثرة الماوامة وما الذي يسرع السشكر 

وقد طبع هذا الكتاب » ولكن وجدنا في النسخ المحطوطة منه زيادات 
لا توجد في طبعاته الختلفة . 


كتاب الباهية والتراكيب السلطانية 


ألف هذا الكتاب نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 5177 ه. - 
١ 1‏ م وهده أبوايه . 

1 اند قٍِ تدبير مأ دقض.ه مزاج كل انسأن ودمات العلامات التي ستدل رجا 
على مزاج كل وأحد 

؟ ‏ فى سان الأغذية المفردة النافعة المقوية المصلحة ليدن الانسان وطبيعته 

م فى يمان الادوية المفردة التي هي خلاصة الادوية الناقءة مع الامراض 
التى يعالج بها خصوصاً لتقوية الافمال في الماع وزيادة المي وقوة الباه 

4 في بان الأدوية والاغذية المركية والحلويات التى تصلح مزاج الانسان 
وتزيل علة الفالج ورخاوة الاعضاء وتقوتي أفعال الماع والباه 
الافمال للجماع والمآه 
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؟ - قى سسأن المعاجين والجوارشنات المفرحة الرافعة لملال التي تةويالمعدة 
وتدفم البلغم والسوداء .. وتقوي الماع قوة عظيمة الخ 

لا في سان الشافات التي تدفع الرطوبات من الاعضاء وتزدل البرودات 
من الظهر .. وتقوي الجماع الغا 

م - في بان الحقن التي قنم وجع المفاصل .. وتشد الظهر وتقوي 
أفعال الجماع 

- في بمان الشدود والشياب التي تناسب طبيعة الإنسان إذا اشتد بها في 
وبل كل فصل من الفصول الاريعة 

٠‏ - في ببان شروط الجماع وكيف يتيفي أن مجامع حتى لا يصل إِليه 
ضءف ولاضرر ولا سرعة الشب والشمخوخة 

١‏ فى بمان الادوية التي إذا طلى ها على الذ كر تغلظه وتشده وتجعله 
قَاياً من غير وخاز خصوضا إذا كان الرحل لا يقدر على أكل 
الادوية الخ 

١‏ في بان الادوية التي تطلى علىالذ كر فتطوله وتقويه 5 بريد ويشتهبي 

ع١‏ في بان الادوية التي يطلى بها بين أصابع البدين 'والرجلين فتقوي 
الجماع وتشد الذكر ومبما جامع م يضعف ول يل" وم رتخ أبداً 

في بان الحموب التي إذا أمسكها الإنسان تلذذ الرجل بالجماع لذة 
عظيمة 

- في بان حالة الجماع التي يحصل منها لذة عظيمة للرجل والمرأة 

في بمان الادوية التي إذا تحمات بها المرأة تصير في ضيق رحمهبا 
وحرارتا ولذتما 

في بيان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة لم تحمل مادامت تستعملبا 
وتصير كالمنات ضرق وحرارة 

في بان الادوية التي إذ! تحملت بها المرأة تحبل بإذن الله تعالىوتصير 
كالبكر التي لم يصبها رجل 
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أزهة النفوس ودفتر العام وروضة العروس 
في أمور النكاح وء مسابل 6 

م يعرف مؤلف هذا الكتاب » وعنوانه يدل عليه . وإما له 
شأن مبم » لآنه أرجوزة شعرية تقع في عشرة آلاف بيت »2 وفيهبا 
تافل 

ونحن نعم أن العرب أولعوا بنظم العلوم » فنظموا الفقه » والنحو ) 
والتاريخ وغيرها » ول هملوا الآمور الجنسية . فأفرد لا مؤلف هذا 
الكتاب أرجوزة جعلما ف عسرة آلاف دلثا »,م وجعلبا تدور حول 


وهده أبواب الأرجوزة وود افتتحها يقوله : 
00 ع فم 5 53 
ودعصدلك فالنكاح أمر شرقا 
وسئة قد حصنت للمصطفى 
المقدمة : فى الترعدب بالشكاح 
١‏ م منافع اجماع 3 ومن دنفعه ومن دضره 6 ومقوبأت المآه ومضعفاته 
» - في أحوال المتناكحين » والوطء » وأزمنته وأمكنته 
+ ل فى الصفات الحسنة المرغامة في المرأة 
أهل البلاد . 
ف أهاء الوطءروها وصفونة وها تلتق يذلاك 


ل 


4 - صفقات الذكر وأمعاؤه 

- أسماء الفرج وصفاته وأجزاوه وما يتعلّق به 

م - سائر الأمثال المتعلقة بشتى من أخبار النكاح 

هأ دثير الشبوة. وفمه حكابات تزيد القواة 

٠‏ - آداب الوطء 

١‏ فى انتخاب أنواعه الجمّة 

. في الطياج » والرهز في الماع » والغناج » ونوادر لطيفة‎ - ١١ 


تخفة العروس وروطة النفوس 


ألف هذا الكتاب محمد بن أحمد المغربي التيجاني المتوفى سنة 
1ه 1949م وهذه أبوايه : 

١‏ - باب جامع في النساء وما 'يتقى من فتنتهن ومارتبه الله تعالى من قلوب 
الوصبال سنن ..::: 

٠"‏ - باب فى العفاف والتصوان » وثواب منع النفس عن هواه أ وقمعها 
عن شهواتها 

م - الحض على النكاح والانكار على من ترك النساء ... 

؛ - تخمّر الرجل لنطفته » وبيان الخصال التي تزوج ها المرأة ... 

ه -فها يماح للرجل من النظر في المرأة إذا أراد نكاحها 

5 - ذكر الصدقات وما ورد في كثرتها وقلتها وكراهة المغالاة فمها 

- الوقت المستحب لعقد النكاح وذكر الولممة 

م - جلاء العروس عند ايثناء زوجبا مها »... وذكر حمل من آداب اجماع 

4 - في الزيئة والطيب وما يستحب لامرأة من ملازمة ذلك .. 


١ 6 


٠‏ - زينة الرجل وما يستحب له من التمءؤ لزوجته .. والنوي عن ! كراه 
الحسنى على تزواج الرجل القبيح والحدثة على تزوج المسن 

5- ف معاثيرة النساء وموافقتين ... وذكر وصابيا من وصانا الحكاء 

7ج قْ السراري 

و _- قُْ تفصمل الأسنان 

4 - في الأبكار والشّب 

٠‏ - فى السمن والضمور 

في الألوان : السواد » السمرة » الساض 

١‏ في الطول والقصر 

4 - جامم في الملاحة وامال 

4 ذكر أوصاف النساء على الاحمال 

© - ذكر أوصافهون على التفصمل : الجمهة » والجمين » الشعور » الأنوف » 
العبون » الحواجحب » الشفاه » الخدود 4 المعاصم » الأعناق » النحور > 
والثغور » الأنامل » الخصور » الشدي > الصدور » الفرج » السرور > 
العكن » الأقدام » السوق » الآرداف 

١؟‏ - ياب جامع لذ كر الجاع وببان ما فيه من المنافم والمضار > وما قيسل 
في الافلال منه والإكثار. ومذاهب العرب في وطء الليل ووطهء النبار» 
وذكر أسماء من أسماء النكاح منز”لة حسب ما نز" لتها العرب في لغتها . 

؟” - باب الرهز في الماع 

١‏ ني وطء الرجل في غير الفريج “ وذ كر صور عن صور النكاح 

4 - في الغيرة وبيان ما "محمد منها وما يدم 

فلؤت ات ققد جل ملح من ملح الفا كبات والمطلاسات تتعادى 
جميعما بالنكاح . 


الوشاح 28 فوائد النكاح 


ألّف هذا الكتاب جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ ه . 

جاء في أوله : سبحان الله خالق المفارش والمراشف والمشافر ؛ 
فاتق المشارع للأشاعر والمشاءر » رب المشارق والمغارب » مذلل 
الضغائم بالمراشف ... 

وبعد » فقد أكثر الناس من التصنيف في فن النكاح ما بين مسبيب 
وخاضن او من ولب وض انو عل اا نوا حيير ‏ كدات 5 ف 
ذلك وأحعه لفوائد هذه المسالك كتاب تحفة العروس ومتعة النفوس 
لأبى عبد الله حمد بن أحمد التجاني اولك هر دك ف ذلك مسودات 
فكعد ؤة # قأ دل فأ عاق 2 ذلك ٠:‏ «ه الافصاح ف أسماء النكاح » ؛ وهو 
لغة صرف » مبسوط ينقوله وشواهده » في محلد لطيف . 

ثم عملت « اليواقيت الثمينة في صفات الثمينة » وهو مفيد 


ف محلد . 


آ 


3 سو 1 سو 3 كبر ى 0 2 ميأسم الملاح وو مبأسم الصباح 
فْ موأسم النكاح 2( مشتملة عل سبعة فون 5 الأول : ف الحددث 
والآثر » الثاني : في اللغة » الثالث : في النوادر والأخبار » الرابع : 
ف السجع 3الأشعاد 4 الخامس : 2 الترشيح 4 السادس " ف الطب 4 
السابع : ف الأه 1 وتضوثت» من الفوائد حملا ؛ ومن الفرائد كثيراً 


006 


لف ع ١‏ 5 ع ٠.‏ * نن 5 3 
33 
1 و 1 5 0 1 8 0 .6 3 دن 


أحاسن الغاسن من نظمما ونثرها 1 وإرنف كنت ١‏ اودع ف تلك 


7 ' 0 1 ع 2 : 
المسيو دة إلا ما دستحسن »2 وقل جحت هنا بالاحسن من ذلك الحسن ٠:‏ 


ليقن 


.6 35 د 


فوائد النكاح » . 


درّة خفيفة المحمل غالية الثمن » وسميته « بالوشاح في 


يفنل 


ؤ- المخطوطات 


ارتماح الأرواح في آداب الذكاح 
الافصاح عن أحاديث التسكاح 
الايضاح في أسرار الشمكاح 
الماهبة والتراكيب الساطانية 
التدبير المعين على كثرة الماع 
جوامع اللذة 

الحسكانات 

ديوان ابن المحساج 

ديوان أي نواس 

رجوع الشيخ إلى صباه 

رشد اللميب إلى مع_اشسرة السب 
رشف الزلال من السحر الحلال 
افوس و العبد انس 

غاية الإحسان فى خلق الإنسان 
الثالب 

ادق الثساء 

مرشد التأهل 

مفرح النفس 


تزهة الأصحاب قْ معاشرة الاحياب 


اوقل 


بول 

لابن ححر العسقلاني 

لعيد الرحمن دن نصر الشيرازي 
لنصير الدن الطو سي 

للقر طبي 

لعلى بن نصر السمتاني 


رواية الاصفبانى 
لابن كال ناسأ 
لابن قاممّة 
للسيوطي 
المنسوب للحاحظ 
اليوط 
لاين المكلي 
لابن هشام 
السموطي 
لامارديني 


للسموأل الاسرائيلي 


نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب ادي 


نزهة النفوس ودفتر العلم وروضة العروس نبول 

النسآء لابن اللوزئي 
النكاح في اللغة لابن القطتاع 
نواضر الايك في ذوادر الننك للسدوطي 
الوافي بالوقبات للصفدي 
الوشاح في فوائد النكاح يوطي 

لذو افك القمردة 2 


8# ل المطبوعات 


أخبار أبي فواس لآبي دفدّان 
الاعلام للزركلي 
الاغاني للأصممانى 
ألف للة ولملة 

الامتساع والموآ نسة للذو<حمدي 
المصائر والدلخسائر 2 

باوع الارب للآلوسي 


تأردخ بغداد 


للذهي 


تفسير جمال الدين القأمعي 


سير أبن كيل 


تُسهيل ااثاقم في الطب . 
كار القلوب 
جمال المرأة عند العرب 
حمار مقاله 
حددث الار بهاء 
الحضارة الاسلامية في القرن الراسم 
الجمكايات العجمية والاخمار الغريية 
الحموان 
خلاى الإنسان 
الديارات 
الديارات النصرائية في الإسلام 
ديوان اين الروءي 
د الاحرص 
د الاعشى 
د أمرىء القسس 
د النابعة الذيبافي 
« يشتار بن برد 
2 ججمرير 
د« الفرزدى 
دم الهوى 
رجوع الشيخ إلى صباه 
رسالة في شرى الرقيق 
الروض العاطر 
روضة المحسين 


روضة القضاة 


حفن 


للأزرق 

للثمالي 

لصلاح الدن التحد 
للعروضي » ترجمة الخشاب 
اطه حسين 

لآدم مستز 

قكرة فير 

الجاحظ 

للزجاج - تحقيق إبراهم السامرائي 
للشايكي 


ميب الزيات 


لابن الجوزي 
لابن كال ناشا 
لابن بطلان 

لانفز او 5 

لابن قي الجوزية 


زهر الأداب 

شرح المعلقات العشر 

طيقات الشعراء 

طبقات فحول الشعراء 

الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس 
شى القمان 

العقد القر يد 

غابة الشبوات وجمع أللذات 

فخر السودان على الدسضان 

عر وس العرائئس 

الور ست 

القصمدة النئيمة 

جمع الامثال 

المحاسن والاضداد 

اأزهر قِ اللفة 

مطالم المذور 

معجم الادياء 

موسوعة الفقه الاسلامي 

الميزان 

المفاخرة بين الجواري والغامان 

نساء اخافاء 

دَقط العروس 


دسدمة الدهر 


للحصر ف 


فلن 


لادن المعتز 

لابن سلام 

للمنحد 

الجاعدظ 

لابن عبد ربه 
نجهول » طسع حجر 
الا عل 

نكزة ملاع اله 
لابن النديم 

لدوولة المنيحي 
لامسداني 

الجاحظ 

السيوطي 

لاخزولي 

لباقوت 


الشعر اني 
للحاحظ 
لايق لأسا عي 


المتمالى 


116ل أء 7116 265 4017/5[ اع دعدمق 221 ,1,1155611 11112 
9 ,10212135 
6 ,22115 .عأأعلانتء5 016 12 06 281540176 رططهئط ااعبط 1]16220 


زه م1أهاءامه 11 م رعجاوء(1 0 عاأنانا 16 1 هآ 11د 1 
علكة8 غ190 تلت لكا ,ه1201 كزه عحناام اناد م1أو1 
6 ,77011 تب 11 


1866 0 006 0220781718 256 2 ,ل صداء دنا ع131200 
7 ,701 ببوع |1 


با ١‏ ( الحباة الجنسية عند المرب- م؟١‏ ) 


فبرس الموضوعات 


تعريف بالكتاب ( للأستاذ شفيق جيرى ) 


مقدمة الطمعة الأولى 


المرأة والابل والصحراء 

اأسفور قُِ الجاهلية 

طرق الاتصال الجذسي : الزواج الشسرعي 
الاتصالات اللجاسمة غير الشسرعمة 

الزن » والمغايا 

الويداق :و عقيف 

اللواط > وإتيان البهائم 

أعضاء المرأة الخفية وذكرها 

عادة مص" البظر 


الإسلام والجذنس 


نظرة القرآن إلى المرأة أنها وأس الشهوات 


١,4 


١6 هه‎ 


١؟» ‏ ؟؟ 


؟ 


كذ ع لان 


المتعة م؟ داوس 


ملك الممين ذم 
مضع الزن ١‏ - مم 
ما حرمه الإسلام لصمانة الرأة م 
منئع اللواط * وإتيان البهائم م 
منع التيهرج المغر يِ وم 


ما نحدث به القرآن من الأمور النسدة : 


قصة يوسف - تتبحة الماع - اقتراب النساء 55 
في المحيض- مكان الماع طرق الماع في صدر الإسلام 50 
معنى قداموا لأنفسكم وتهرمة المرأة 0-7 
ما لا يجب الخد فيه 0 
تفسير معنى اللمم ع 
ممم الرهباتية في الإسلام 1 
الحض عل النكاح الحلال +ع دمع 
ممع غلاء المبور مع 
النظر إلى من يراد زواجها 4 
شية الولد يأبنه أو يأمه 6 
وجوب طاعة المرأة زوحها باع 
الرسول ونساؤه مع 
الصحادة والامور الجدسمة اديت اه 
التحدث عن الامور الجنسية عند الصحابة » والنساء ٠ه‏ زه 
الامور الجنسمة فى تفسير القرآن 61 
الجنة ونس سام 
ظهور الاعتناء بالزيئة والطمب عند الرجال +ه 
خبر سجاح المنديثة ل جد 
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الجنس في العصر الآأموي 
ظهور 13 وتعلممها النساء أن اع الماع 
الدلال انث 

ظهور السحاق 

مغامرات النساء 

الجنس في خارج المدينة 

أضذاء اللنمن عتة الشغرأء 
الجنس في البسادية 

الفر زدق وشعره الجدسي 
الاحوض وشعره اللنسي 
الخلفاء الامويون والحخنس 


اعد 1 البح السابى 
اساب الاهيّام بالجنس فيهذا العصر 
الجواري والقيان واجنس 

الغامان 

الغاء واللواط 

السحاق 

الاستمناء 

إتدان الموانات 

وضع الاحاديث الثيوية لغاياتن جنسية 
أماكن ال-إزات الججنسية 

الخلفاء العماسون والكنس 

الشدر ا العماسون. واطنسن 


الجنس في البادية 


نا 


باه 

باهم هرهم 
مم - 5م 
٠‏ + 
19-565١‏ 
ذخ مد ينح 
ه16 - 1 
ذخ د احا 
٠‏ بن 

؟ ب 

كد بن فى 
با ب 

باب 

مما غم 
لهم -- هم 
مم 

هم ؟4 
4 

+ 

مه 

11 

١ءو مه‎ 
١١16 - ٠١5 
١١١ - ١١5 


انتشار اساءة الظن بالنساء 

الفقواء والجنس 

الجنس في مجتمع الفاطميين 

مظاهر متعددة للحماة الجنسمة العياسية 
الجنس في القصص الشعبي 

ألف لملة وآملة 

الجكايات العجمية : الاربعون جارية 
عروس العرائئس 

أقاصيص رجوع الشيخ إلى صياه 
الجنس ف اللغة 

الالفاظ الجنسمة وسيب كثرجبا 
الكناريات النسية 

المؤّلفات الجنسية فيد العر ب 
سيب ازدهار التأليف في الجنس 

أنواع التآ ليف النسية 

لألفية 

جوامع الاذة 

نزهة الاصحاب في معاشرة الاحباب 
نزهة الالباب فيا لا يوجسد في كتاب 
رجوع الشيخ إلى صباه 

كتاب الماهية 

نزهة النفوس 

تحفة العروس 

الوشاح في فوائد النكاح 

مصادر الكتاب المخطوطة والمطبوعة 
شبر س امو صو عات 

١84١ 


١ م؟‎ 


١»: 


١؟و‎ 


من أثأر الدركتور صلاح الدين المنيجد 


اج حال المراة فنك العرف ط 7 » بيروت ١98‏ 
؟ - الظرفاء والشحاذون فى يغداد وباريس امم « 9و١‏ 
ع ع بين الخلفاء والخلعاء طذءم ١م‏ إلاوا 
4 نساء عاشثقات طى م « ١459‏ 
ه - المستظرف منأخيار الجواري للسوطي(تحقيق) ط 9 «ه #؟و١‏ 
١‏ القصيدة المتيمة لدوقلة المنبجي ( تحقيق  )‏ طم« « م49١‏ 
لا -- عروس العرائس ( تحقيق ) ط حر ه »5و١‏ 
م - نزهة الداساء في أشعار النساء للسموطي ( تحقيق ) ط ه« هلاو١ا‏ 
6 مولفات الحب عند العرب ط و <١‏ هلاوا 


١8 


5ظ5 


5-0 


في الثلاثين من كانون الثاني ه07 ١‏ 
على مطابيع دار الآمان - درعون 


